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عرفت الساحة الثقافية الجزائرية إرهاصات مختلفة بحم عنها تيارات فكرية متباينة نتيجة للأوضاع التي تعود أسبابما الى 
فترة الاحتلال الفرنسي , حيث ظهرت إلى الوحود OÙ‏ تلك الحقبة نخبة جزائرية جديدة انتجتها المنظومة التعليمية للمحتل , 
كانت محل جدل كبير , لما امتازت به من صفات d‏ يعتدها لا ا مجتمع الجزائري و لا امحتل نفسه. 
فهذه النخحبة الجزائرية الحديثة التي اصطلح على تسميتها بالمفرنسة أضحت اللاعب الأبرز في الميدان الثقاقي و dele‏ النضال 


السياسي , فكان oid‏ النخبة عظيم الأثر على مستقبل البلاد و الأحيال القادمة. 


أسباب اختيار الموضوع: 

بعد تردد و ارتباك صاحبهما شيء من الحيرة إن لم نقل التوحس , لما كان الأمر يتعلق في الخوض في أمر إعداد هذا 
العمل الذي اعتدنا فيما مضى كتابة بعض البحوث القصيرة و المقتضبة على حد تعبير أساتذتنا الكرام , إلا أن تحربة رسالة 
التخرج كان ها وقع ليس باهين . 

بعد أذ و رد, ولمدة ليست بالقصيرة تم التوافق على اختيار موضوع هذه الدراسة المتمثل في : النخبة الحزائرية المفرنسة 
ظهورها و أدوارها من 1900 الى 1956. و الفضل كله يعود الى أستاذنا الفاضل بلحاج الذي مكننا من الرسو آخر الأمر على 
هذا الموضوع , و الذي كنا نضّن في بادئ VI‏ أنه في متناولنا لما للعنوان من رنين يوحي الى متناوله بسهولته ,غير أن واقعه كان 
مغايرا U‏ يختلجه من تناقضات و جدالات ناهيك عن الغموض الذي صبغ مواقف كثيرة لبعض الكتاب و المؤرخين. حري بنا أن 
نذكر أن النخبة التي نحن بصدد دراستها هي التي ينتمي إليها أولئك الشبان الذين ينحدرون من عائلات جزائرية هي أصوها و 
واستثنينا الجحزائريين من ذوي الأصول الأوروبية , أمثال آلبير (Albert Camu) LAS‏ و هم كثر. 

إن من بين هم الأسباب التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع , هو كثرة الكتب المترجمة الى اللغة العربية رغم أن أصحايبما 
حزائريين ,و ظهور جناح من المتبجحين يدعو الى فرنسة المنظومة التعليمية و إلغاء بعض المواد التي حافظت على الهوية الوطنية, و 
كثرة الإصلاحات ما , زد على ذلك الفضول العلمي , في الأحير هو جدلية المفرنس و المعرب , حيث يحظى الأول JS‏ 
الإحترام حتى على محدودية ثقافته في حين يهمش الثاني و إن كان من المشهود لهم برسوخ العلم, فالمتتبع للبرامج التي تذاع يوميا 


على قنواتنا الفضائية يخيل له Ll‏ قنوات فرنكوفونية . 





خطة الدراسة: 

و نحن نحاول جمع المادة العلمية التي بإمكاتما إفادة دراستنا هذه بحيث تكون إضافة لما كان من قبلها , كانت تستوقفنا 
بعض الكتابات لعديد من الباحثين الفرنسيين , أهم ما بميزها العنصرية و عدم الموضوعية و الانحياز للمحتل الفرنسي , رغم 
بعض المؤلفات التي رأينا فيها leg‏ من المصداقية أو حتى المساندة للشعب الحزائري, من أمثال المؤرخ غي برفيي ( Guy‏ 
Pervillé‏ و الأستاذ مندوز (Mandouze)‏ المعروف بتعاطفه مع jh‏ حيث أنه نشر 3 Consciences ١‏ 
5+ مججموعة مقالات ضمنها تصريحات الشهيد عبان رمضان , و فرانسيس جانسون ) Francis‏ 
7 هذا الفيلسوف الذي أسس شبكة لدعم جبهة التحرير الوطني , إذا من هذا المنطلق كانت نوايانا تصب في 
الاعتماد على مؤلفات و كتب المؤرحين الجزائريين , حت و إن كانت لنا عليهم بعض التحفظات و نخص SUL‏ الكاتب" 
الشريف بن حبيلس" نظرا لما ذهب إليه من مغالاته في انسلاحه مثله مثل ا محامي "لحمك حنفي" الذي ألف كتاب معاد للإسلام 
pis,‏ أن كاتب مقدمته هو موريس فيولات (Maurice Violette)‏ دون أن ننسى "علي شكال" الذي قام JS‏ ما بوسعه 
YY‏ تقوم قائمة لحذا البلد و أمثاله كثيرون. لكننا نعود و نقول ان من أرخ بصدق و صور لنا بكل مسؤولية الحالة التي كانت عليها 
النخبة المفرنسة من ابناء الجزائر هم كثر كذلك , و منهم من ينتمي الى هذه الفئة التي نحن بصدد دراستها. 

من أحل الاحاطة بالموضوع و إعطائه الزحم الذي يستحقه , على غرار ما سبق من دراسات و رسائل , كان من 
البديهي أن نستفيد Lee Le‏ اياه في مدرحات UNI‏ بخصوص انحاز هكذا دراسات, و cle‏ البحث مقسما إلى مقدمة و ثلاثة 
فصول و كان لكل فصل ثلاثة مباحث ثم تليهم خاتمة التي ضمناها حوصلة الدراسة. أما المقدمة فقد حاولنا حاهدين أن نحملها 
abe‏ استباق الأحكام . 

إن الفصل الأول حاء ليبحث في مرحلة متميزة توسطت عهدين , هما نحاية SAI‏ العثماني و بداية الاحتلال الغاشم ,و 
عليه لاحظنا أنه من الضروري تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث كما ورد لنعطي صورة أوضح للحالة الفكرية و الثقافية خلال تلك 
الحقبة, فقمنا بتناول الأوضاع التي كان Lede‏ التعليم في المبحث الأول ,أما المبحث الثاني فحاولنا من خلاله نقل أحوال النخبة 
المثقفة التي نشأت تحت الحكم العثماني , و عمدنا إلى توصيف البيئة التعليمية للمنظومة الفرنسية في BU‏ الأولى في المبحث 
الثالث , و كان الغرض من هذا النمط في سردنا هذه الوقائع هو مواكبة تزامن الظواهر و إضفاء مقارنة بينية حتى نتمكن من فهم 





حاء الفصل الثاني كنظيره في ثلاثة مباحث, لالام بدور التعليم الفرنسي في تكوين النخبة الحزائرية , تناولنا في المبحث الأول 
أوضاع التعليم العربي الحر التقليدي المتوارث عن العهد العثماني و الذي بقي في منأى عن AT‏ الاحتلال الاستئصالية, في حين 
ذهب المبحث الثاني إلى الخوض في برامج الاحتلال الرامية الى طمس الهوية الوطنية من حيث سعيه الى gle‏ نمط حديد للتعليم 
تمثل في المدارس الشرعية الثلاث التي سعى من Woe‏ إلى استمالة الأهالي , و من أحل مسايرة الأحداث رأينا ان نشير في 
مبحثنا الثالث الى نتاج المنظومة التعليمية الفرنسية التي دأبت على تكوين شريحة يسيرة من أبناء الاهالي الذين هم لب دراستنا 
هذه. 

الفصل الثالث و الأحير , و هو قلب هذا المشروع قسم alte‏ مثل الفصول السابقة الى ثلاثة مباحث , باشرنا المببحث 
الأول us‏ مفهوم للنخبة الحزائرية المفرنسة , لأنه و على غرار باقي الدراسات ,فان هذا المفهوم لا ينطبق على أي نخبة كانت 
OY‏ النحبة الجزائرية المفرنسة هي حالة فريدة من نوعها , فهي وليدة ظروف و معطيات خاصة , أنتجت أقطاب مختلفة من حيث 
الأيديولوحيات و الانتماءات و هذا ما حاولنا إبرازه في المبحث الثاني , أما المبحث الثالث و هو الأخير فكان بمثابة حوصلة 


لمواقف و ارهاصات هذه النخبة التى أثارت الكثير من الجدل من حوها. 


إشكالية الدراسة: 
بعد أن حلت اللغة الفرنسية محل اللغة العربية و باتت لغة الحياة و القيم و العلم و الحضارة Le,‏ دفع ببعض السكان إلى 
الاقتناع بحتمية إرسال أبنائهم يما فيهم > etui‏ المنتمين للنحبة التقليدية إلى تحصيل العلم بالمدارس الفرنسية , و هو الفعل الذي 
أنتج نخبة حديثة متنورة , كانت ها وحهات نظر متطورة مختلفة و منفتحة على LL‏ , إلا أن هذه النخبة لم تكن لترضي Jui‏ 
امحتل و لا لإحياء أجاد الماضي بالنسبة لأهاليها , و عرفت هي نفسها انقسامات و انشقاقات وصلت حد التخوين . 
من منطلق هذا الزحم الكبير من تباين الرؤى و ما يكتنفها من غموض و ني بعض الأحيان تداخل المفاهيم بين نفس المكون 
الثقاقي للنخبة الحزائرية ذات نفس الموروث الثقافي , ارتأينا أن تكون الإشكالية في الطرح الآ : 
ما هو واقع ما يسمى بالنخبة الحزائرية المفرنسة ؟ 
و للإحابة على هذه الإشكالية حسب ما تقتضيه و تثيره طبيعة دراستنا , كان لا بد أن نطرح التساؤلات الفرعية التالية : 


@ ماهي الأسباب التي أدت إلى بروز النخبة المفرنسة ؟ 








Aa‏ كانت هذه النخبة فصيلا واحدا pi‏ فصائل مختلفة ؟ 


© ما الجديد الذي قدمته هذه النخبة المفرنسة للقضية الوطنية ؟ 


مناهج الدراسة : 
لإعطاء أحوبة لهذا الطرح , وحدنا أنه من الأنسب اعتماد المنهج التاريخي الوصفي لعرض بحريات ما كانت عليه وقائع 
موضوعنا هذا, و لتباين مصادر المادة العلمية و تضاربما في عدد من الكتابات و اختلاف القناعات لدى البعض ممن اقتدينا هم 
كان Lis‏ علينا تبني المنهج التحليلي و المقارن للرسو على حصيلة توافقية , بالنظر إلى طبيعة النخبة المفرنسة و احتلاف توجهاتما 


BULB 9, 


أهمية الدراسة : 
تكمن أهمية دراستنا هذه في ES‏ محاولة ذات بعد محدود لطبيعة موضوعها , و عليه فهي إضافة يسيرة من أجل الإحاطة عن 
حانب جد مهم be‏ الى Leg‏ هذا محل اهتمام شريحة واسعة من الباحثين و المؤرحين , كما يعلم الجميع OÙ‏ النخبة المفرنسة 
صنعت de Jud!‏ نشأتما و لا تزال إلى يومنا هذا تثير من حوها العديد من التساؤلات بصفة خاصة من حيث مشاركا و 
توحهاتا .و تبرز أيضا الأهمية كون هذه النخبة كانت بمثابة قطب للنضال كافح ودافع عن pol‏ و الوطن و ساعد على التحرر 
و بناء المستقبل. نأمل كثيرا أن نعطي من خلال هذه الدراسة نفسا حديدة لإثراء الحوار من حول هذه النخبة , و نساهم في رفع 


الغطاء عن ably‏ النخبة المفرنسة و معرفة كل ما يكتنف وجودها و صيرورتا : 


الإطار الزمني للدراسة: 
تغطي دراستنا هذه الفترة الزمنية المتمثلة في الحقبة التي ظهرت فيها النخبة الجزائرية المفرنسة بداية القرن الماضي الى غاية als‏ 
خمسينياته الى Lf‏ ركزنا بصفة خاصة على عقدي العشرينيات و الثلاثينيات » لاسيما بعد أن بدأت حركة المجرة إلى فرنسا و 
ظهور الحركات الوطنية و بداية تأسّيس الأحزاب» حيث عرفت هذه الفترة حركية ثقافية و نحضة فكرية تحديدية , و هي نفس 


المرحلة التي عرفت أحداث الحربين العالميتين التي كان لها تداعيات كبيرة على الساحة الحزائرية. 








نظرا لطبيعة هذه الدراسة كان لزاما علينا تغطية فترات زمنية متباعدة , من أجل تتبع مصادر موضوع دراستنا لمعرفة المنابع و 


المشارب و لكون الجزائر عرفت أحداثا كثيرة لما امتدادات زمنية و حتى مكانية متفاوتة فرضها علينا السياق التاريخى للدراسة. 


مصطلحات الدراسة: 
من أحل تقديم صورة واضحة leg‏ ما عن موضوع دراستنا هذه , إستعنا ببعض المصطلحات التي كانت تؤدي نفس الوضيفة 
بغية توصيف مزضوع دراستنا كلجوئنا إلى مصطلح : لمتنورين (les Huminés)‏ , المتطورين(1857011165) , المثقفين 
(11116/12111©/5), المدرسيين , العارفين( Connaisseurs‏ )....الخ للدلالة على النخبة المفرنسة . و استعملنا مصطلح 
(Mtelligencia, AHLY‏ للحديث عن النخبة عامة , كما قمنا بتوظيف مصطلح الأهالي dndigènes)‏ للإشارة 
إلى المواطنين الحزائريين الأصليين أصحاب الارض , غير أن المحتل قام بتوظيف هذا اللفظ من باب الإحتقار و الحد من قيمة 
الجزائري, و إستعنًا بمصطلح المسلمين لتمييز الحزائريين المسلمين عن غيرهم من اليهود و المسيحيين و Mederssas‏ 
للمدارس الشرعية التي أسسها ا محتل من أجل استقطاب الأهالي . 
مصادر و مراجع الدراسة: 
أثناء إبحازنا هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراحع باللغتين العربية و الفرنسية اهمها: 
- تاريخ الحزائر GUN‏ لصاحبه شيخ المؤرحين ابو القاسم سعد الله رحمة الله عليه. 
- تاريخ الجزائر المعاصرة لشارل روبير أجيرون (مترحم). 
- النخبة RE‏ الفرانكوفونية لغي برفيليي (مترحم). 
- الحزائر الأمة و امجتمع لمصطفى الاشرف(مترجم). 
- الحزائر الفرنسية كما يراها أحد SEV‏ لشريف بن حبيل س(مترجم). 


Ms] Enseignants et Instituteurs en Algérie -‏ قادري و أحمد غواق 





صعوبات الدراسة: 

إن أي بحث أو دراسة مهما كانت طبيعتها أو WA‏ تنم عن صعوبات و إشكالات جمة , و بالأحص ميدان العلوم الانسانية 
لما لما من متغيرات و تعقيدات تستدعي إلام صاحبها بعلوم أخرى مساعدة و بعض الصفات الشخصية كالحنكة و النباهة و 
خاصة البصيرة ,و الأمر يصير ملتبسا أكثر إذا ما Wad‏ عن التاريخ , هذه المادة التي طالما قَضّت مضاجع فطاحل الاختصاص و 
الباحثين لأن دراسة ماضي أي مجتمع يعني التنقيب في ذاكرته و التحري و الاستقصاء كيفما كان ذلك الماضي. 

وخلال تحقيق هذه الدراسة واجهتنا صعوبات عديدة , تمثلت في الاسلوب المتبع من قبل أصحاب المؤلفات و صعوبة الترجمة 
و وكانت حل المصادر لكتاب أحانب و هي كلها باللغة الفرنسية Le‏ يستدعي ترجمتها , و كذلك نقص المادة العلمية في محيطنا 
Le‏ اضطرنا إلى التنقل للولايات الحاورة , زد على ذلك استحالة استعارة الكتب , ناهيكم عن تضارب الروايات و تشعب الافكار 


, في الأخير كان لعامل الزمن دوره كذلك, فقصر المدة و الالتزامات الاجتماعية حالت دون تقيدنا بالموعد المحدد. 


في الأخير يجدر بنا الاشارة أننا تفادينا قدر المستطاع اللجوء الى استخدام عبارات مثل :" الاحتلال و الاستيطان " ابمانا منا 


أن من يدمر لا يبنى و إن فعل فلغاية في نفسه. 


ro 
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ذكر الكاتب الفرنسي "بولا ر"  M.Poulard)‏ في كتابه عن التعليم القومي الجزائري قائلا :لقد 
أشاع دخول الفرنسيين إلى الأوساط العلمية و الأدبية » اضطرابا شديدا فهجر معظم الأساتذة الأفذاذ مراكزهم 
هاربين . و لقد كان يقدر عدد الطلاب قبل 1830 م ate‏ وخمسين Call‏ طالب أو يزيدون ؛ومهما يكن من أمر 
فلم ينجح من المدارس القديمة سوى عدد قليل من المدارس الصغيرة» وحرمت أجيال عديدة من التعليم. 

حري بنا أن ننبه أن الحزائر العثمانية كانت تزخر بحواضر علمية شتى دينية وثقافية» كمدينة قسنطينة التي 
يقول (Paul Gaffarel ( " Je "les‏ " :إن قسنطينة كانت على age‏ الأتراك عاصمة دينية »وكان 
العلماء Le‏ يتمتعون بالسيادة المطلقة» والنفوذ التام» كما كانت غاصة بعدد كبير من الطلبة ينهلون العلم من 
خمسة عشر مدرسة للعلوم الدنيوية والآخروية ... إن قسنطينة كانت مبعث نور الجزائر »كما كانت تشرف 
ee ee glial‏ نري ا 

SA OF AA ع(‎ 

وإلى غاية الأعوام الأولى من الاحتلال» بقيت وتيرة الحركة العلمية بالجزائر مزدهرة» حيث ناهز عدد 
الأساتذة بالمسجد الكبير بالعاصمة التسعة عشر cle‏ و عمرت المدارس و المساجد بالفقهاء و العلماء منهم 
الشيخ المفتي محمد بن الشاهد مفتي المالكية» الإمام المفتي الشيخ العربي و الشيخ محمد بن الكاهية و الشيخ 
مصطفى بن الكبابطي القاضي وباعزيز بن عمر و الشيخ على بن محمد Grell‏ مفتي المالكية سنة 218523 
و محمد بن إبراهيم بن موسى » مفتي المالكية سنة 1824 والشيخ بن الأمين والحاج حمودة STAI‏ و غيرهم. 

مدينة قسنطينة كانت GH‏ عاصمة الثقافة حيث عاش le‏ في تلك الفترة علماء كبار , درسوا مختلف 


العلوم من بينهم الشيخ محمد بن علي الطلحي الذي كانت حلقته العلمية دوما عامرة بمسجد سيدي مسلم 


d>‏ رشيدة شدري معمر: العلماء و السلطة العثمانية في الجزائر , رسالة ماحستير , كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية, جامعة 
الجزائر , 2006/2005. 
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الحراري والشيخ ple‏ بن شريط و عمار العربي» الذي كان Ge‏ النشأ بمسجد القصبة والشيخ محمد 


المبارك حطيب المسجد الكبير و مف المالكية 


أما مركز الاشعاع العلمي بناحية الغرب » فكان بمدينة تلمسان فاشتهرت ببيوتاتما التي توارثتها الأسر 
أبا عن حد مثل عائلة شعيب و colt! Ale‏ ولمع بحم العلامة الكبيرالشيخ «الداوودي»» وكان معهد سيدي أبي 
مدين المؤسس à‏ 1346 بتلمسان أشهر المعاهد العلمية في المغرب العربي . إلى جانب الحركة العلمية النشطة 
احتضنت كل من مدينة وهران , معسكر و مستغانم و غيرها العلماء القادمين و حتى الفارين من المناطق 
لمتاخة Ub‏ 

الحركة المعرفية و العلمية خملت معظم مناطق الحزائر امتدت من بلاد القبائل حيث ages‏ أمالو بأقبو 
ببجاية وسيدي منصور في القبائل الكبرى حت اشتهرت بشيوخها كالعا م الجليل الشيخ «محمد القشطولي» إلى 
أن وصلت الحنوب بوادي ميزاب و ما معهد الحامل بالقرب من مدينة بوسعادة وزوايا تيميمون إلا خير دليل 
ALU.‏ كانت بلاد للعلم و الثقافة, وقد تحلت العبقرية الجزائرية في هذه الفترة مع ظهور العلماء الأحلاء في 
كثير من العلوم النقلية والعقلية في كامل ربوع الوطن» فكثرت مؤلفاتحم و ذاع صيتهم في الداخل كما في EU‏ 
فما كان انتشار كل تلك المدارس والمساجد والزوايا في GLE‏ حواضر الوطن خلال تلك الفترة» إلا نتاج حركية 
فكرية علمية فذة, فكثرت المراكز التعليمية JR‏ من قسنطينة والعاصمة وتلمسان وبلاد ميزاب في الجنوب حتى 
اصبحت منارات تضاهي مثيلاتما بفاس و القيروان » وكان يقوم عليها أساتذة وعلماء مشهود لهم بواسع الثقافة و 
المعرفة و علو المكانة» مثل الشيخ «ابن KA‏ والشيخ «الداوودي» » والشيخ «الثميني» والشيخ «ابن 
الطبّال» » و كثيرون هم امثالهم ممن تفرّغوا للتدريس ونشر العلم . 

و لقد bel‏ الحزائريون أهمية dole‏ للتعليم العالي وقتها فوضع له نظام حاص به أين تم تنصيب مجلس 


بمدينة الحزائر لتسييره وبما أن العثمانيون كانوا يدينون بالمذهب الحنفي فقد ضم ا مجلس مفتيين مالكى و حنفى و 
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قاضيين مالكي و الآخر حنفي , حيث يقوم هذا ا مجلس بتعيين ناظر يعمل على أمور التدريس , ويرشح العلماء 
للتدريس و يقدم سيرهم O gla‏ 

إن معظم المؤرحين الذين اهتموا بدراسة تاريخ الحزائر أجانب كانوا أو جزائريين أجمعوا كلهم على كثرة 
مراكز التعليم وانتشارها ,في كامل التراب الوطني خلال فترة ما قبل الاحتلال »فهو خير دليل على أن الحياة 
الفكرية والثقافية كانت نشطة و مزدهرة رغم زيف ادعاء الإدارة الفرنسية بعد الاحتلال, حيث قامت مرتزقتها 
الممجية بحرق و نمب المكتبات ,اما ما تبقى من المحطوطات التي حفظتها العناية الإلهية تمت مصادرتا إلى يومنا 
هذا. 

و يشير السيد " لوبيش و (Francois Lepescheux-Dauvais)'‏ المفتش العام للدراسات: أن 
الكثير من الكتب تشتتت بفعل عمليات الاحتلال المتكررة للمساحد كما تم إتلاف جزء كبير من المخطوطات 
التي كانت تستعمل كقاعدة للتدريس. 

و يقول أحد الغربيين واصمًا همجية المحتل بقوله : " إن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة قسنطينة في SLE‏ 
أفريقيا» أحرقوا كل الكتب والمخطوطات التي وقعت في أيديهم» كأنحم من صميم الحمج " , و هذا ما Gi‏ 
بالباحثين و المؤرحين إلى عدم التوصل لدراسة By‏ صيرورة العلماء الكثيرون في شت ميادين اختصاصهم فمنهم 
من نسي بعد أن ضاعت مؤلفاتهم و منهم من زحرت بمؤلفاتهم المكتبات العامة والخاصة في الجزائر GAL‏ معينة 


a‏ مياسي : موقف الإدارة الاستعمارية من تعليم الجزائريين A‏ موقع wales) AF ga‏ : تاريخ الاطلاع :13 ديسمبر 
2016 الساعة : 11:30. 
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&écfile=article&sid=1068‏ 
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المبحث الأول :أوضاع التعليم في أواخر العهد العثماني: 

رغم أن العثمانيون كانوا يهتمون اكثر بأمور التجارة و الحروب نظرا لمتطلبات تلك الفترة حيث تقتضي 
الاعتماد على القوة, إلا أن تلك الأوضاع لم تمنعهم من السماح لتطوير الحركة الفكرية . لم تكن لديهم أي هيئة 
تعني بالتعليم و التدريس ,و عليه تركت أمور التعليم للأفراد و بعض الجماعات التي احتهدت من أحل نشر العلم 
كل حسب توجهه و اختلاف مشاربه ,و تركزت حركة الثقافة و التعليم في محموعة من الحواضر مثل : تلمسان 
و تيارت في الغرب» و بجاية و قسنطينة في الشرق» و مدينة الجزائر و أطرافها, و باتت منابعا للإشعاع العلمي و 
الفكري حيث ازدهرت بما العلوم وحتى الفنون. وقد نبغ في هذا العهد رحال أفذاذ, تألقت أسمائهم في كامل بلاد 
العام الإسلامي , من أشهرهم عيسى بن محمد الثعالبي, و يحي بن صالح الملياني صاحب التأليف الشهيرة , و 
سعيد المقري , و أحمد بن عمار الجزائري , و عمر بن محمد DUM‏ , و طائفة عظيمة من شيوخ الإسلام و 
عظماء المدرسين الذين أفادوا الأمة بعلمهم و aha‏ 

و لقد كان القرآن هو الاساس للتعليم على اختلاف مراحله Le‏ فيه التعليم العالي, اما التمويل كان جله 
يات من الاوقاف من اهل الخير و العمل الصاح من الاثرياء ,الاعيان و الوجهاء, حت انه ذكر ان بعض المسؤولين 
الكبار و قادة الجيش و الموظفون السامون في الدولة كانوا يحبسون بعض املاكهم و اموالهم كعمل من اعمال 
الخير .اذ أن هناك عقارات ,املاك و اراض تذهب ايراداتما الى تشييد المدارس و المساحد و دفع رواتب المدرسين 
و المشرفين و ايواء الطلبة القادمين من المدن البعيدة و القرى و الارياف, و oid LE‏ الوضعية ارتأى بعض 
المصلحين و العلماء بعث الروح العلمية في اوساط المداشر , القرى و GLY‏ و الفضل فيه يعود بالدرحة الاولى 
للدور الفعال للأوقاف, التي اتخذت طابعها الديني وتم تجهيزها بعناية لأحل صيانة المساحد, التكفل بالطلبة و 


الوافدين» وتلبية مطالب العلماء ,و بحدر بنا الاشارة هنا الى توضيح مدلول لفظة الأوقاف : 


./3 هذه هى الجزائر , مكتبة ال لنهضة المصرية , 1956 , ص‎ : gall احمد توفيق‎ O 
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و عليه اذا فالمقصود بالأوقاف أو الأحباس كل ما تم التنازل ae‏ من ممتلكات وأراضي عن طيب خاطر 
للهيئات الدينية ( مساحد, زوايا وكتاتيب أو لبعض المرابطين)» و تستغل في « تسديد تكاليف تسيير المؤسسات 
الدينية» و دفع رواتب الأثمة و المعلمين» و توفير المأوى لطلبة العلم القادمين من المنطقة النائية » بل مساعدة 
الفقراء و عابري السبيل و إطعام ضحايا المجاعات...» و في إعالة العائلات العاملة عليها OY,‏ « الوقف عقد 
عمل خيري ذي صبغة دينية» يقوم على توفر الواقف الذي له أهلية التبرع Le‏ بملك من ذات أو منفعة» و على 
وحود الموقوف» و هو المنفعة التي تصرف على سبيل الحبس» فضلا على توفر الموقوف عليه» و هو المستحق 
لصرف تلك الذات أو المنفعة و لو كان مصلحة عامة كالمسجد و المدرسة و الزاوية ... و هذا مع اشتراط صيغة 
الوقف و لو كانت ULL‏ على مسجد أو مؤسسة حيرية» D‏ 

و نظرا للتطور النوعي للحياة الثقافية و الظروف السياسية آنذاك, انتقلت العلوم و المعارف و الحركة 
العلمية من المدينة إلى الريف و ذلك بتشييد الجوامع ,الكتاتيب و الزوايا العلمية و الدينية لقد كان Gab)‏ المرحو 
منها هو نشر التعليم» تنوير النشأ والنهوض بالمجتمع» و حدمة العامة و ني هذا السياق يقول المؤرخ الحزائري 
الشيخ المهدي البوعبدلي(1992-1907): « إن العصر العثماني امتاز في AI‏ بانتقال SUN‏ الثقافية من 
المدن إلى القرى» واشتهرت عدة معاهد انذاك في كامل القطر» كمعاهد بني يعلى العجيسي» عبد الرحمان البلولي 

..و بني خليل» و المدية و معاهد الراشدية و مازونة...» 
إن التعليم الذي كان سائدا ,هو تعليم عربي إسلامي Le‏ حيث يقوم أساسا على الدراسات الدينية واللغوية 
والفقهية وبعض من الدراسات العلمية, ومرافقه هي المساحد و المدارس والزوايا. هذه المرافق التعليمية النوعية هي 


التي كانت تشكل النسيج التربوي الحزائري آنذاك. 


© عبد الحميد خميسي : مشكلة الغذاء و ثورات gH‏ الجرائر .و Li‏ خلال القرن 18 و بداية 19 رسالة ماحسغير في 
التاريخ الحديث و المعاصر» جامعة منتوري , قسنطينة 2006 » ص 20 . 

© ناصر الدين سعيدون : الوقف و مكانته في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالجزائر أواخر العهد العثمان و أوائل 
الاحتلال الفرنسي , ale‏ الأصالة » الجزائر 1981 ,العدد 85 , ص.ص 89,90. 
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$e‏ المساجد: 


المسجد هو أول و أعظم المعاهد الفكرية لدراسة القرآن والحديث والفقه واللغة وغيرها من العلوم» وأصبح كثير 
من المساحد مراكز هامة للحركة العلمية. OIG"‏ المسجد أول مدرسة جماعية منظمة في تاريخ العرب للتربية و 
لتعليم الكبار والصغار. 

لقد كانت الناحية التعليمية اهم استخدامات المسجد, و بخاصة قبل ظهور المدرسة كمؤسسة تعليمية 3 
احتمع الاسلامي , وكانت المساحد افضل وكالات التعليم في التربية الاسلامية لعدم احتصاصها بفئة معينة , و 
للحرية المطلقة للطلاب و المعلمين في اختيار موضوعات الدراسة و اساليبها و اوقاتما. و جاء في صحيفة همام 
بن منية :"أن عدد المساجد التي بنيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة مساجدء وأن أكثرها اتخذ 
مدارس D lez‏ وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدور العلمي بقوله: "من غدا إلى المسجد 
لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان كأحر حاج تاماً حجه." (أحرجه الطبراني) , و إن المساجد كان بما تعليم 
عالي وراقي من قول الشافعي: كنت يتيما في حجر امي فدفعتني في الكتاب...فلما cae‏ القرآن دحلت 
Xl‏ 

و لقد حظيت المساجد بالجزائر ob!‏ العهد العثماني بمكانة dole‏ فاعتبرت بمثابة نواة المرافق العلمية اذ اتما ام 
المؤوسسات التعليمية آنذاك فلم يقتصر دورها على اداء الفرائض اليومية بل اعتمدت على ان تكون منارات فكرية 
و هي بمثابة حامعات أو معاهد ايامنا , ففي المساحد عقدت دروس العلوم و البحث وداخل جوها اقيمت 
امناظرات العلمية و حلقات الوعظ Pata Sly‏ حيث أن (الجامع الكبير) باحزائر العاصمة بات دارا للمناظرة 


ولتبادل الاراء الفقهية , ويصف الرحالة فنتير دي بارادي (Jean-Michel de Venture de Paradis)‏ 


mi ۳ d) 


© عبد العزيز فلالي : تلمسان في العهد الزياني »المؤسسة الوطنية» 2002 »ابحزائر »ج1 » ص 145. 
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أنشطة الجامع الكبير» حيث يقول : "إن المفتيين والقاضيين كانا يجتمعان للحكم في القضايا المهمة التي لم 
يستطع الحاكم العام البت فيه" O‏ 

و لتلقي دروس العلوم الشرعية والنحو واللغة , تقوم جموع الطلبة بالالتفاف حول أحد الشيوخ الجالسين 
عند إحدى أعمدة المسجد ” ”و فيه يلتقي ذوو المصالح العامة والخاصة » وفي المسجد تذاع القرارات الحامة التي 
تتعلق بالصا العام و البلاغات الرسمية للدولة O?‏ و ذكر محمد بن عبد الكريم في تقدم كتاب التحفة المرضية أن 
المساحد « قد كانت مرتعا لحلقات الدروس اليومية» و محطا لفنون العلم » التي كانت تدرس لذلك cdg)‏ 
لاسيما في القرى و المدن» حيث لا زوايا تقوم بدورها في بث ما أمكنها من العلوم» 39 

استمرت العناية ببناء المساحد قي العهد العثماني »اين عرفت ازدهارا كبيرا في تشييدها فأقيمت المساجد 
الكبيرة منها و الصغيرة ويعود هذا الانتشار الواسع للمساجد إلى عناية القادة العثمانيين اذ انهم أوقفوا الأحباس 
الكثيرة عليها. 
فالمساحد كانت تقوم بوظيفة التعليم إلى حانب الصلوات الخمس فقد كان عددها LS‏ حدا ويوحد في مدينة 
قسنطينة وحدها 35 مسجدا. اما مدينة عنابة ote Los‏ مساحدها /3 وقد بين رشيد دوكالي في AUS‏ 
مساجد مدينة الجزائر في العهد العثماني» مشيراً إلى وحود 166 معلماً دينياً عشية احتلال الفرنسيين لما عام 
1830 منها: 13 els‏ 109مساجد Lu‏ 14حنفية » 32 ضريحاًء 12 زاوية. SEY)‏ غالبيتهاء كما يقول 


اندثرت وهدمت بفعل همجية امحتل الغاشم. 


Venture De Paradis, Alger au VII Siècle, Rev. Afr., N° 41, 1897 7‏ © 
)2 كمال السيد أبو مصطفي : جوانب من الحياة الإحتماعية و الإقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب الإسلامي من خلال 
نوازل و فتاوى المعيار المعرب, مركز الإسكندرية SUSU‏ , القاهرة 1997 2» ص 117 
> أبو القاسم سعد الله : تاريخ الحزائر الثقائي , دار الغرب الاسلامي » بيروت 1998 , ج1 » ص34. 
( محمد بن ميمون الحزائري : التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر الحميةء تق و تح , محمد بن عبد الكرم» ش و 
ن Alice‏ 1972 . ص 59 . 
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Li‏ الأستاذ " ديري Demaret)"‏ .2 ) » الذي درس طويلاً الحياة الجزائرية في القرن التاسع عشرء 
فقد أشار إلى أنه قد كان في قسنطينة وحدها قبل الاحتلال خمسة وثلاثون مسجدًا تستعمل كمراكز للتعليم» 
ويدرّس فيها أساتذة محترمون لهم أحور عالية. 
كانت العناية بالمساحد السمة المميزة في للمجتمع الجزائري , اذ لم يوحد مسجد بلا مدرسة و لا زاوية تخلو 
من مدرسة و مسجد. و بما ان اجحتمع CHAI‏ كانت له ظروفه الخاصة فان مساحده كذلك كانت ها مميزاتها 
الخاصة الشيء الذي ادى الى تمييزها عن بعضها البعض من حيث التشييد و التأسيس فظهرت انواع عدة اهمها: 
0 مساحد تم تأسسيها من قبل القادة الكبار كالأمراء و الولاة» ولربما ان هذه المهمة النبيلة كانت من بين 
اعمالحم الوظيفية نحو دينهم» او طلبا للشهرة» ومنهم من سعى لكسب محبة الشعب مثل :جامع ابن 
مروان و صالح باي (الجامع الجديد) بمدينة عنابة» جامع الباي بمدينة قسنطينة» الجامع الكبير العاصمة» 
© مساحد قام بتشييدها الاعيان و الأغنياء طلبا للشهرة أو لنيل Lo,‏ لله أو لتملك قلوب الناس مثل :( 
جامع سيدي الأخضر ) قسنطينة» (سيدي عبد الرحمان الثعالبي) الجزائر»( سيدي الحواري) وهران 
© مساجد أسستها Old‏ اجتماعية دينية» أوهيئات خيرية و حتى مؤسسات علمية و هي حال معظم 
مساجد O gid‏ 
و لقد أورد لامورسيير( 1011110111676 (Louis Juchault de‏ الذي كان بمقت التعليم الإسلامي 
قوله : « التعليم العام العمومي و الحاكم ( ...) هي جرد تعبير عن المسجدء الذي يتحكم بشكل كبير في 


الحركة السياسية و الفكريةع فقد كان التعليم موحها لحماية الدين» | ن wb‏ الكتابة بالنسبة لجميع المسلمين معناه 


ot D‏ بوعزيز: أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر و العشرين, جلة الثقافة, عدد 63 ماي1981 
.12 


الفصل الأول أوضاع الجزائر الثقافية خلال القرن 19 





إعادة كتابة حروف الكتاب المقدس» و إن القرآن هو قاعدة حى للتعليم الابتدائي» كما أنه صار فيما بعد النص 
المقرر في الدروس بالنسبة للتعليم الثانوي و هدف الدراسات العليا.» D‏ 

إن الأثر الذي يتركه المسجد في نفوس المسلمين عظيم وكبير سواء كان أثراً دينياً أو اجتماعياً أو علمياً أو 
سياسياً أو خلقياً أو غير ذلك» وليس أدل على هذا القول من استمرار المسجد كمركز إشعاع ديني وروحي ونفسي 
على الرغم من امحن التي تعرض لها المسلمون في مختلف العصور. 

فالمساحد كما كانت من قبل بقيت منابرا للعلم و محاكما للعدل و WA‏ للبت في شت أمور الحياة 
فمنها تخرحت جوع العلماء و الفقهاء و من صوامعها اعلن الجهاد و من حاريبها شحذت mél‏ . 

Le‏ سبق يتضح لنا الدور التعليمي الذي كان يؤديه المسجد باعتباره جزءاً من دوره الحيوي في امجتمع 
اجخزائري . 


و عليه فإن هذا الدور - الدور التعليمي — سار Lee‏ إلى جنب وباتزان بديع مع الأدوار التربوية الأخرى التي كان 


UC‏ المدارس: 


قال" (Gottfried Wilhelm Leibniz)";‏ : من بمسك بالمدرسة يتحكم في المستقبل» بل في 
الحاضر أيضا » وحتى الماضي والتاريخ . 
فيما مضى و بالتحديد Ob)‏ فترة الجزائر العثمانية لم تكن المدارس كما هي في ايامنا هذه والمختصة بالتعليم في 


1 
© إيفون تيران : clé‏ الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس و الممارسات الطبية و الدين .1880-1830 . تر : محمد 
عبد aS‏ أوزغلة . مراجعة و إشراف : مصطفى ماضي» دار القصبة SLA 1 ab‏ 2007 و ص 126 : 
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استقلاها كمؤسسات معنوية تحت اسم مدرسة» بل كانت LES LY‏ أو تابعة لمسجد أو زاوية ومنها ما سمي 
بالمسيد او الجامع و في مناطق اخرى و في فترة معينة Cl‏ اسماء عديدة وفقا لظروف بيئية او احتماعية . 

و في دراستنا هذه سنتناول المدرسة بمختلف المياكل التي كانت بحسدها على تعدد Blend‏ من كتاتيب و 
زوايا كما اسلفنا الذكر و ما توارثناه من امسنا , انه قبل وصول الاحتلال الفرنسي الى الجزائر كانت هناك مدارس 
كثيرة منتشرة في بعض المدن الجزائرية dy‏ تكن ole‏ الكيفية و هذا التنظيم و اتخذت صفات متنوعة وقسمت 
المدارس الى اقسام عديدة كل حسب رؤيته فنجد مثلا الدكتور عبد الحميد زوزو في كتابه نصوص و وثائق قد 
ذكر أن "ديشي" المسؤول عن التعليم العمومي بالجزائر قد قسمها قسمين: المسايد و المدارس ,حيث يتعلم الطفل 
حفظ القرآن و الكتابة و القراءة في المسيد ثم ينتقل الى المدرسة بعد حفظه القرآن عن ظهر قلب و يحمل صفة 
طالب و بعدها يمكن للطالب ان يدرس القواعد و المنطق و الحقوق ,لينتهي بدراسة الفلك و علم الجداول و 
الهندسة. 
في حين ذهب البعض إلى القول بان المدارس اتخذت عدة أشكال وهنالك تداحل بين أشكاها هذه ومنهم من 
حاول تقسيمها إلى: مدارس ممثلة في الكتاتيب كمدارس إبتدائية ومدارس بشكل الزوايا كمدارس ثانوية ينتقل 
إليها الطلبة بعد إجازتحم حفظ القرآن الكريم ورغبتهم التفقه في الدين ,و مدارس بشكل الرابطات وهي تشبه 
الزوايا في وظيفتها الاجتماعية والثقافية إلا EI‏ تكون ني أطراف المدن» ومدارس بشكل معاهد و تسمى أيضا 
بالمدارس العليا التي تشبه اليوم الجامعات » قد اشتهرت بمدينة الجزائر عدة معاهد » أهمها المدرسة العليا بالجامع 
الكبير > و «المدرسة القشاقية » و التشرت هذه المعاهك: abus WA‏ ¢ 9 عتابة 9 معسكر و تلمسان و مازونة 
( غليزان) و كانت تدرس فيها العلوم النقلية و العقلية و هي مستقلة في معظمها عن المساحد و تتولى فقط 
بتدريس العلم . و في مناطق اخرى كانت تتخذ اشكالا مغايرة لان صفة المدرسة تتبع خصائص المنطقة , فنجد 


احيانا مدارس تابعة للزوايا و احيانا العكس حيث تصبح الزاوية تابعة للمدرسة, واشتهرت AN‏ في هذه الفترة 
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بوفرة المدارس و العلماء رغم محدودية العطاء و النجاعة » و كما ذكرنا إضافة إلى المدارس الابتدائية » كان لا 
مدارس ثانوية و عالية . 
وامتازت فترة SAI‏ العثماني بتشجيع بناء مثل هذه المدارس coy‏ المساهمة في امور البناء» و الاهتمام بالعلماء و 
الاشادة عکانتهم و تقريبهم > ومن بين هؤلاء القادة العثمانيين نذكر منهم de:‏ الكبير باي 1791-1779 
O‏ بإقليم الغرب »الداي محمد بن عثمان باشا(1766- 1796( و the‏ باي قسنطينة ) 1795-1725( 
D‏ هذا الاخير الذي أسس مدرسة سيدي الكتاني )© سنة 1774 كما شيد مدرسة سيدي الأحضر التابعة 
للجامع الأخضر في قسنطينة سنة 1779 لتعليم مختلف العلوم و الفنون» و قد شيد مدارس أحرى في le‏ 
القل» حيجل و كان يلحق ها مكتبة و يوقف ها أوقاف مع المسجد. 
وحذا حذوه محمد بن عثمان باشا الذي شيد ف بايلك الغرب بعض المساجد و المدارس ,من بينها مدرسة 
معسكر» و مدرسة وهران واهتم بمدرسة مازونة لكن تبقى الأشهر هي مدرسة المحمدية في معسكر كما ذكر في 
كتا ب«عجائب الأسفار » لأبو راس الناصر قائلا: : « المدرسة المتعارفة عندنا هي التي تبى لدراسة العلم i‏ : 
لتعليمه و تعّلمه كمدرسة إبني الإمام بتلمسان» و القشاشية بالجزائر» و المحمدية pb‏ عسكر .و أن هذه المدارس 


ae | +‏ , 3 
À‏ تكن معروفة في أول الإسلام» و إِنما كانت دراسة القرآن و سائر العلوم بالمساحد فقط ...» .°7 


> 1987 sd حيدة عميراوي : دور خندان حوحة ف تطور القضية الجزائرية )1840-1827( , ط1 » دار البعث»‎ D 
. 63 ص‎ 

© فاطمة الزهراء قشي : قسنطينة في عهد dhe‏ باي البايات» منشورات ميديا بلوس» قسنطينة , الجزائر 2005 , ص 69. 

)© كمال خليل : المدارس الشرعية الثلاث في الجزائر :التأسيس و التطور 1951-1850 رسالة ماحستير ق تاريخ امجتمع 
المغاربي الحديث و المعاصر, جامعة منتوري , قسنطينة 2008/2007 « ص 13. 
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كانت مدينة قسنطينة في age‏ الباي الحاج wal‏ كانت تضم 6 مدرسة ابتدائية,أما تلمسان فقد كان 
فيها 50 مدرسة ابتدائية و عدد كبير من الزوايا. كما كان بها مدرستان للتعليم الثانوي و العالي هما مدرسة الجامع 


, | 1 
الكبير والأحرى مدرسة أولاد الإمام. By‏ ضاحية تلمسان كانت أيضا مدرسة قرية عين الحوت” ' . 


حتى ان الكاتب المغربي الحسن الوزان أشاد بمدارس تلمسان قائلا" : توجد بتلمسان مساجد عديدة 
جميلة صينة » ها أئمة و خحطباء » حمس مدارس حسنة » جيدة البناء » مزدانة بالفسيفساء و غير ها من الأعمال 
all‏ " © 
و كان بعاصمة الجزائر» عدد ليس MU‏ من المدارس» مثل مدرسة سيدي Dal‏ بالقرب من الجامع LI)‏ 
و مدرسة حسن باشا 3 جوار جامع كاتشاوة فضا عن الزوايا العديدة . 


و على ضوء ما حادت به قرائح المؤرخين يمكننا حصر مدارس الحزائر العثمانية في : 


© مدرسة مازونة: اشتهرت مدينة ما زونة بمدرستها الدينية» و يعود الفضل في تأسيسها إلى الشيخ أمحمد بن 
الشارف البولداوي ,بلغت شهرة المدرسة الافاق في العلوم المختلفة منها الشرعية و الفقهية ناهيك عن de‏ 
الحديث وعلم الكلام» و كانت مجالسها كثيرة و طلبته مشهود لمم بالنجابة و بالأخص علمائها الذين كانوا 
يشرفون على دروسهاء حتى ان مدينة مازونة وصفت LS‏ بلد العلم والفقه» قال فيها شيخ المؤرحين أبو 
القاسم سعد الله في تاريخ الحزائر GUN‏ ” المعروف Of‏ مازونة كانت عاصمة إقليمية بعض الوقت في العهد 
العثماني الأول كانت مدينة العلم والعلماء بنزول العديد من الأسر الاندلسية dé‏ ورسوخ أشرافهاً وشهرة 
مدرستهآء وقد ظل Ge: beg Gene‏ أيضاً الظلمات أثناء الاحتلال الفرنسئ واشتهر شيوخحها 

D‏ ابو القاسم سعد الله : محاضرات في تاريخ الجحزائر الحديث , الشركة الوطنية للنشر و التوزيع b,‏ 3 , الجزائر 1990 , ص 

.164 


١ cornes Be À‏ دور ah il ANA‏ 1840-1827 ,12 وهار الع HU‏ 1987 يض 
63. 
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بالتخصص في بعض العلوم الفقهية فكان منهم من تخصص في شرح الخرشي و شرح مختصر خليل وشرح 

الزرقاني في الفقه SU)‏ كما تخصص آخرون في الأحكام والقضاء والفتوى» والبعض الاخر في الفرائض 

واخرون قي رواية الحديث الشريف. 

e‏ مدرسة القيطنة : تم تأسيس المدرسة سنة 21787 على يد مصطفى بن المختار بعد ان عاد من مدينة 
العراق حيث كان ببغداد 

عاصمة العلم ,حيث تقع مدينة القيطنة بالقرب من مدينة بو حنيفية بالقرب من مدينة معسكر » وتعتبر 

مدرسة القيطنة من اهم المدارس التعليمية قي الجزائر العثمانية» حيث cam‏ مدرسة القيطنة بين جميع مراحل 

التعليم من الابتدائي الى اعلى مراحله» ومن بين اشهر العلماء الذين درسوا بها أبي راس الناصري. 

© المدرسة الكتانية: اسسها صالح باي عام 21190 / 1776م لتعليم مختلف العلوم» وقد حعل Lb‏ 
نظاما lg atb » Lee‏ 

مسجدا صغيرا و مكتبة و اوقف لها الاوقاف و جعل منها مركزا للإشعاع الثقافي فقام CLA‏ العلماء و محبي 

العلم و مريديه فقريهم اليه و صرف لحم رواتب محترمة فتحولت الى منارة فكرية حتى نافست مثيلاتما في باقي 

dy, s 

ربوع الوطن و تونس و المغرب. 

© مدرسة المحمدية : وهي من أهم المدارس التي أسسها محمد باي» لقد كانت منارة علمية والتي كان ذاع 
صيتها في 

العام العربي والإسلامي و بالأحص بغرب البلاد» و اعتبرت أكبر معهد علمي يضم أساتذة أكفاء» وقد 

حاء على ذكرها في بعض المدونات التاريخية؛ خاصة منها مؤلفات العربي المشرفي» وهي التي أشار اليها 


صاحب الثغر Glatt‏ أبو راس الناصري بقوله "(...) المدرسة التي كاد العلم أن ينفجر من جوانبها ". فقد 


© نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد التركي » مطبعة البعث» قسنطينة 
5 , ص161 . 
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انتقلت العاصمة من المحمدية الواقعة بمعسكر إلى وهران» وتوفي مؤسسها CU‏ محمد بن عثمان الكبير AG‏ 

Ves ial 

و أحسن دليل على كثرة مدارس الجزائر في فترة ما قبل الاحتلال ما شهد به الكتاب و المؤرحون الاوروبيون 
انفسهم, حيث اجمع الكل على ان دور العلم كانت كثيرة ,عامرة وغاصة بالطلاب , فلقد صرح الجنرال فلازي 
Valasey‏ ) مقرر اللجنة الخاصة بشؤون افريقيا امام مجلس النواب الفرنسي بتاريخ 20 ate‏ 1830 قائلا: 
"ان جميع العرب تقريبا يعرفون القراء و الكتابة, و يوحد في كل بلدة مد Pr‏ 

على غرار الجنرال فلازي (Valase)‏ اعترف SUI‏ العام للجزائر بيليسيي Aimable Jean ١‏ 
Jacques Pelissier‏ ) هو الآخر بوحود منظومة تعليمية قائمة عند احتلال الجزائر حيث قال:" ان التعليم 
الأول pte‏ ينهم Bel AU ai à cel Rd A, Unis lta WA‏ و الك OM‏ 

اما الكاتبة المشهورة ايفون (Yvonne Turin) ohy‏ كتبت : وحد الفرنسيون بمدينة تلمسان عند 
احتلالها حوالي 50 مدرسة ابتدائية و BU‏ معاهد للتعليم الثانوي و العالي , و في السياق ذاته قال "ديشي" = 
المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر-: "كانت المدارس SAL‏ والمدن الداحلية, وحتى في أوساط القبائل كثيرة 
ومجهزة بشكل جيد وزاخرة بالمخطوطات . 

و قد ذكر مارسيل إميريت (M.Emerit)‏ الذي درس طويلاً الحياة الجزائرية في القرن التاسع عشر :« 


إن تلمسان كانت مركزا ثقافيا و هذه المدينة التى كان يسكنها ما بين 12 ألف و 14 ألف نسمة» كانت 


)1( عبد الحق شرف : تراجم لبعض علماء مدرسة الباي في وهران من خلال بعض UY)‏ المخطوطة , دورية كان التاريخية , العدد 
CJUI‏ والعشرون , مارس 2014 ص. ص 109—106 

© مصطفى الاشرف : الجزائر الأمة و الجحتمع , تر : حنفي عيسى mul,‏ الوطنية للكتاب , الجزائر 1983 
...240,241 

عبد القادر حلوش : سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ,ط1 , دار الأمة للطباعة و النشر, الحزائر 1999 ص 27 
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تحتوي على خمسين مدرسة يتعلم ها ألفا تلميذ .أما التعليم الثانوي و العالي فكان يتبعه حوالي ستمائة تلميذ في 


1 1 
مدرستي الجامع الاعظم و جامع بني الإمام' ( 7 


في حين ان JAH‏ بيدو AT (Marie-Alphonse Bedeau)‏ وفرة المدارس و كثرة مرتديها خاصة 
بمدينة قسنطينة حيث pi OS‏ عند الإستلاء عليها سنة 1837 كان dey‏ ها خمسة و ثلاثون )93( 
مسجداء و سبع )7( مدارس» تتسع لعدد يتراوح بين 600 7005 تلميذ يتلقون فيها تعليما فوق التعليم 
الثانوي بالإضافة إلى دروس أخرى كان يلقيها أشخاص ذو سمعة واسعة. يحضرها جمع غفير من الطلاب و 
المستمعين حتى لتغص بكثرتهم المساجد (... ) و كانت بالمدينة تسعون ( 90 ) مدرسة إبتدائية يتردد عليها 
حوالي 1350 طفلا» © و هو نفس ما نقله لنا المؤرخ المرحوم ابو القاسم سعدالله اذ ذكر أنه عند احتلال مدينة 
قسنطينة سنة 1837 كانت بها حوالي 90 مدرسة ابتدائية ,و سبع مدارس للتعليم الثانوي و Ju‏ © 

إن معظم المؤرحين الذين درسوا تاريخ الحزائر أجمعوا كلهم أن انتشار الزوايا ,المساحد والمدارس ,في كامل 
Cll‏ الوطني خلال فترة ما قبل الاحتلال » ما يدل على أن الحياة الفكرية والثقافية كانت مزدهرة رغم زيف 
إدعاء إدارة امحتل .و ل يعد هنالك gal‏ شك أن آيالة الجزائر لم تكن على الصورة التي كانت تسوقها إدارة EA‏ 
العسكرية و المدنية , لقد كانت الحزائر مفخرة للعلماء والمشايخ بما تزحر به من هياكل علمية وحركات فكرية ,و 
حتى المكتبات كانت متوفرة و منتشرة انتشار المساحد و المدارس فكانت مرتعا للمؤلفات و المخطوطات و منها 
ما يزال الى يومنا هذا يردد فضل أصحابه في كبريات المتاحف الوطنية و الدولية. 


D‏ ناصر الدين سعيدون و المهدي البوعبدلي : الجزائر في التاريخ , العهد العثماني , وزارة الثقافة و السياحة , م .و .كع 
sisi‏ 1984 مر 144. 


.209 ص‎ «. 1984 idic م .و .ك‎ e 1830 - 1900 عبد الحميد زوزو : نصوص و وثائق في تاريخ الحزائر المعاصر‎ Ô 
276 ,المصدر السابق , ج 1, ص‎ GE ابو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر‎ ©) 
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وعليه, قامت المدارس على إحتلاف تسمياتما ,أشكالما و مواقعها بدور SLE‏ في المجتمع فبفضلها تكون 
العلماء و الفقهاء و القضاة و الموظفين الشيء الذي كان له الأثر العظيم في تطور مختلف جحالات الحياة .و لقد 
إمتازت بعض المدارس بالدمج بين مختلف مراحل التعليم حيث يتم الفصل بين التعليم الثانوي و العالي و كانت 
تدرس جل العلوم من النحو و التراحم و الفقه و المتون و الحساب و الفلك و حتى الصيدلة العشبية. 

كما لعبت هذه المدارس دورا كبيرا في تنمية الحركة الثقافية » و تشجيع النهضة العلمية و الفكرية » و 
إثراء التراث الثقافي في جميع جوانبه الدينية , الأدبية و الفلسفية (ges‏ العلمية و بالأحص امحافظة على مقومات 
الشخصية الوطنية و الدينية. كما سنراه في الفصول القادمة Lies‏ هذا. 

قال الشيخ عبد الرحمن الكواكبي : " إن المحد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب وهو مطلب 
طبيعي شريف لكل إنسان لا يترفع عنه ني أو زاهد ولا ينحط عنه cue‏ أو خامل. و بين جدران هذه المدارس 
الأصيلة صقلت slt‏ الجزائر وعزتما وحافظت على دينها وحدتما ووحدة شعبها فكان النصر حليفها Wa‏ الحق في 


أن نعتز ونفخر ونعظم تاريخنا تاريخ أبائنا و أحدادنا الذين أناروا لنا الطريق ووهبوا لنا الحرية ولا جحد لنا غيره". 


المبحث الثاني : النخبة المثقفة في الجزائر بداية الاحتلال 
عرفت فترة ما قبل الاحتلال نوعا من الركود الثقافي مرده ان البنية التكوينية للدولة العثمانية و الظروف 
العامة التي ميزت تلك الفترة كانت تستدعي الاهتمام GUL‏ العسكري و الحربي و التسليح . اضافة الى هذا 
فان الحياة الفكرية و العلمية في كامل الاقطار العربية تميزت بالذاتية و اعتماد النقل و الحفظ و التقوقع على 
كينونتها و اوكلت امور العلوم الى الدين فبعد ان كانت العلوم تخدم الدين , انقلبت الامور و اصبح الدين هو 
الذي يخدم العلوم , و ادت الاوضاع الداخلية للجزائر من اغتيالات و صراعات على الزعامة, الى عدم الاهتمام 


بأمور العلم و الثقافة , و كما سردنا في ما سبق فالتطور النوعي لبعض العلوم و انتشار القراءة و الكتابة بين 
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الشباب الحزائري يعود فيه الفضل الى عناية ا مجتمع الجزائري في تلك الفترة بتشييد المساحد و المدارس مع الانتشار 
الواسع للزوايا وكل هذا مرده للشيء الوحيد الذي كان استثناءً و هو الذي خدم العلم و المعرفة JS‏ المقاييس الا 
هو Call‏ . 

كانت أفكار امجتمع الحزائري منظمة فلا تصعب عليه الامور وكان يدرك الاشياء بكيفية عجيبة لهذا 
اعتنى هذا المجتمع بالفكر و الثقافة و الدين والآداب فكان نتاج هذا الجهد والاهتمام :العلماء, الشعراء و 
الاساتذة في شت العلوم. 

و عليه فقد ساهم هذا امجتمع من حيث لا يدري في اثراء التراث GUS!‏ العربي و كذا الحضارة الاسلامية 
و قد يعود الفضل في ذلك الى الدور المام الذي لعبته صفوة العلماء الاندلسيين الذين فروا الى الجزائر هربا من 
ححيم محاكم التفتيش , و هذا بالرغم من الصعوبات الظرفية الانية التي لا يسعنا المقام لذكرها. و في هذه البيئة 
العلمية و الثقافية نشأت نخبة من خيرة ابناء SE‏ فئة مشبعة بتعاليم الدين الحنيف ومثقفة ثقافة عربية اسلامية و 
كان لما شان عظيم في شت CVE‏ حياة المجتمع , و بالأحص بداية age‏ الاحتلال الغاشم فعانت ما عانته من 
ويلات ,فلم يعد يقتصر الواحب على التنشئة العلمية و الوعظ و الارشاد و الاصلاح الاجتماعي بل اصبحت 
المهمة اصعب و اشق مما كانت عليه, Le‏ استوحب التفكير و التدبير لإعداد العدة ast‏ الاحتلال بكل عواقبه 
wy‏ احتلال بلباس و روح و عقل اوروي احنبي مقيت, ومنه بدأت المقاومة الوطنية بشقيها السياسي و الفكري 
بعد ان كانت تتبلور في شكلها المسلح فقط. 

بدأت فترة حديدة من النضال و الكفاح الفكري لصد التحدي الاجنبي المسيحي من طرف كوكبة من 
العلماء و الفقهاء و المثقفين الذين اصطلح على تسميتهم ب" التقليديين" الا ان سعد الله وصفهم في جلة الثقافة 


يقول: ان كتاباتهم كانت BLE GLE‏ الاسلوب و جزالة التركيب فكانت موضوعاتم كلها تخص القضايا السياسية 
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و الاحتماعية التي طرأت على بلادهم منذ الاحتلال من حهة و من جهة اخرى حالة الفوضى التي عمت العام 
الاسلامي © 

و على ضوء المعطيات و الواقع الجديد انقسمت هذه الصفوة الجزائرية ذات المنهل الاسلامي العربي 
الى عدة نخب فمنها من هاحر الى خارج الوطن او فر الى المناطق الداحلية التي لم يصلها الاحتلال بعد , فيما 
رات as‏ ثانية ان مصالحها مرتبطة بمصالح et‏ حيث وحدت نفسها مستفيدة من الظرف الراهن فأغلبيتها 
كانت نها حصومات مع الحكام العثمانيين او طمعا في وعود امحتل فكانت نعم العون له و راينا ان لا نعيل اي 
اهتمام لها لوضاعة مواقفها رغم ما لحقها في ما بعد من اذلال و مهانة و نخص SUL‏ في موضعنا هذا بعضها 
فنجد مثلاً : شيخ الطريقة التيجانية - التي كانت تيمن على الوطن OÙ‏ الاحتلال» فهي كانت تستمد جبروتما 
و قوتما من المحتل - صاحب السجادة الكبرى "محمد الكبير" يقول في حطبة ألقاها أمام العقيد الفرنسي يسكون 
في زيارة له: "إن من الواحب علينا إعانة حبيبة قلوبنا bole‏ وأدبياً وسياسياً ! ولحذا فإني أقول لا على سبيل المن 
والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواحب... أن أحدادي قد أحسنوا صنعًا في انضمامهم 
إلى فرنساء قبل أن تصل إلى بلادنا. ففي سنة 1838 كان أحد أحدادي - سيدي محمد الصغير رئيس التيجانية 
يومئذ - قد أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر الجزائري» ومع أن هذا العدو — 
عبد القادر - حاصر بلدتنا (عين ماضي) وشدد عليها الخناق ثمانية أشهر ob‏ هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف 


لنا نحن المغلوبين وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغالبين؛ وذلك أن جدي أبى وامتنع أن يرى وحهاً لأكبر عدو 


© سعد الله , المدارس الثقافية العربية في Call‏ العربي 1830/ 1954م » de‏ الثقافة » العدد 79 » فيفري 1984, ص 
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لفرنسا فلم يقابل الأمير عبد القادر.. وفي عام 1870 حمل سيدي أحمد تشكرات الحزائريين» وبرهن على ارتباطه 
بفرنسا قلبيّاء فتزوج من أوريلي بیکار ٩"‏ 

كما نحد رجلاً آحر من Jb‏ الطرقية المنحرفة وهو الدوّاجي عبد القادر إمام مدرس بمسجد شرشال» 
بخطب عند الاحتفال بتدشين احد المساحد فيقول : "وأعلموا أن هذه الدولة (أي فرنسا) رحمة من الرحمن» LE‏ 
على نشر العلوم وإصلاح ما فسد وقمع Jai‏ البهتان. فلا يمكننا أن نتجاسرء فنلقي العداوة في قلوب حكومتناء 
بل Jis‏ جهدنا في الطاعة والشكر Lb‏ لمنافعها Orns La)‏ 

ونستشهد كذلك Le‏ قاله بعض المرابطين " : إذا كنا أصبحنا فرنسيين فقد أراد الله ذلك» وهو على كل 
شيء قدير. فإذا أراد الله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل» وكان ذلك عليه Gal‏ يسيرا.. ولكنه كما ترون 
بمدهم بالقوة» وهي مظهر قدرته ALY!‏ فلنحمد الله ولنخضع É Da‏ 

00008 
الاحتلال الغربي «gel‏ في ديار المسلمين» يعود إلى الخيانات الروحية» حيث كانت الطرق الصوفية العين 
الساهرة على حماية مصالح الاحتلال بما يلقاه شيوخ الطرق الصوفية من تبجيل وهذا بعد شراء ذممهم بدراهم 

وعليه فان أزمة past‏ الجزائري المسلم Che‏ ف خيانات Les,‏ , عقائدية و فكرية سياسية» وقد مثلتهم 
شخصيات دينية وسياسية ربطت مصيرها بالإدارة الفرنسية أو شخصيات فكرية عميلة ساعدت على تزييف 


ng à ae 5 : ; cag Cl 
عن نشرت جريده (لابریس ليبر) وهي جريده فرنسية يومية‎ W274 دراسات 3 التصوف الإحسان ظهير» ص‎ Bi © 


استعمارية كانت تصدر في الجزائر . 

ale ©‏ الثقافة , تصدر عن وزارة الإعلام والثقافة. مطبعة بن بولعيد» الحزائرء نوفمبر 1972 » س1» ع6 » ص 33. 
© جريدة الربييليكان ليوم: 1938/06/22 عن de‏ الشهاب» To‏ م14 . 

© سعد الله : الأمير شكيب أرسلان والقضية asl‏ »"أبحاث وآراء" , ج 4, ص.ص 134,135 . 
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اما النخبة الثالثة فتمثلت في الوطنيين الغيورين على دينهم و بلدهم و منهم من بقي وفيا للعثمانيين حالما 
بعود كم و فما كان من امر هذه النخبة الا الاسراع الى توحيد جهودها و الالتفاف حول بعضها البعض و البدء 
في مواحهة الوضع الجديد على نوع من اختلاف وجهات النظر و كما بينه احد المؤرحين حيث يقول :« 
وأحس GY‏ بالخديعة فراحوا ينَظِمُونَ المقاومة ويدافعون عن أرض أحدادهم وإلى حانب الكفاح المسلح 
ظهر الكفاح السياسي بعضه سلبي وبعضه إيجابي » ترأس COU‏ الأول السيد أحمد بوضربة وتزعم الثاني 
السيد خبدان بن عقماة Legs‏ وقد لعب كل من cale‏ دوا عطي ق ا O giei SAE SH‏ 

رغم تضارب وجهات النظر بين هذه النخبة نفسها و انقسامها فيما بعد حتى ذهب البعض الى تخوين 
طرف من هذه النخبة الا ان هذا الوضع لا يمنع من الحديث عن الدور الحبار الذي لعبته هذه النخبة في تلك 
الفترة الحرحة الشيئ الذي ادى الى ضهور قيادات اتسمت بالحنكة و بعد النظر و من اهم هذه المامات 
وشخصية فذة كما cle‏ في OLS‏ المرحوم عبد الرحمن الحيلالي بقوله: زعيم الجزائر الكبير العلامة» سيدي 
مدان بن عثمان خحوجحة » 6 

اما الكاتب بورنان فقد حاول التعريف lé‏ الشخصية القطب فكتب ما يلي : 

حمدان بن عثمان خوحة واحد من الشخصيات الجحزائرية التي تصدت بالقلم واللسان للاحتلال 
الفرنسي في سنواته الأولى وقد بذل في ذلك جهودا وقدم تضحيات رما لا تقل شأنا عن تلك التي قدمها رواد 
المقاومة المسلحة وبذلك OÙ‏ حمدان حوحة يعد مثالا للمثقف الذي يضع علمه وثقافته في dete‏ وطنه وشعبه 


3 
ا‎ clad ale Cogs 


£ £ 5 £ 1 

wA‏ احمد باي وحمدان خحوحة وبوضربة : مذكرات dal‏ باي حمدان خحوجة احمد بوضربة» تر: محمد العربي الزبيري» منشورات 
السهل» الجزائر 2009« ص.ص 91,90. 

© الجيلالي عبد الرحمن : تاريخ الحزائر العام » دار ANI‏ الجزائر» ج 04 , د.ت , ص 230 

)© بورنان سعيد : شخصيات بارزة في US‏ الحزائر 1830-1962 , ط 2 » دار الأملء تيزي وزو, 2004 1, ص 37 
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و في المنطقة الغربية تحجلت عبقرية احد الشبان المرابطين من أصل الشرفاء امه عبد القادر بن حي الدين 
وبايعته حل قبائل المنطقة و اعترف به سلطانا لعرب الجهة الغربية و هو لم يبلغ من العمر الا الرابع و العشرين. 
فكان اول ما قام به اعلان النفير و الجهاد ضد الحتل wi‏ 

لقد اتسمت هذه النخبة بميزات خاصة فهي كانت تحمل مشروعين متكاملين الأول يتمثل في العمل 
السياسي العسكري الذي تحلى في رفع السلاح و مقاومة الوحود الفرنسي في كامل أنحاء الوطن, أما الثاني فهو 
العمل السياسي الفكري الذي كان نتاج عن الاحتلال فكان في بادئ الأمر على شكل تيارات سياسية ويجدر بنا 
الإشارة إلى أن هذه النخبة لم يسبق ها أن مارست أي شكل من أشكال السياسة و قد لمع شخص حمدان بن 
عثمان dag‏ و Wal‏ بوضربة و غيرهم ممن عمل Mal‏ من أجل قضية بلده, فكانت هذه المجهودات أولى 
حلقات النضال الوطني في مسار تحرير الجزائر و ما الثورة التحريرية إلا تحصيل حاصل. 

و كان حمدان خوحة ممن انتصب للتدريس حسب ما نقله عمر راسم و سافر طويلا في البلاد الاسلامية 
و الأوروبية و كانت له معارف واسعة في DY‏ عديدة و كان يجيد اللغة الفرنسية. 

من أبرز علماء الجزائر أوائل الاحتلال محمد بن الشاهد , محمد بن العنابي ,و علي Bell‏ و محمد 
السفار و مصطفى الكبابطي. و حلفهم جيل آخر نمل من نفس معين العلم أمثال حميدة العمالي و علي بن 
الحفاف و عبد القادر الجاوي فكان لمم حل الأثر في الحفاظ على المكتسبات العلمية و JE‏ نتاج ما كان عليه 
السلف لتنوير من سياتي من الخلف حت أن البعض نقل أن الأستاذ و المفتي الكبير إبن الشاهد قد بكى Neng‏ 


ومتحسرا لما EST‏ إليه أوضاع دور العلم 9 العبادة 3 الستوات الأولى من الاحتلال كيف يا و هم الذين درسوا و 


ST Ma IA +0‏ نش ار : : 
DE‏ روبير احيرون : تاريخ AI‏ المعاصرة , تر : عيسى عصفور , ط1 , منشورات عويدات , بيروت 1982 , ص 25 


2 ا 5 
© انظر : رائد التجديد الإسلامي» ابن العنابي , ط 2 1995 و " قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا : موقف ابن الكبابطي 
1845" , قي أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج 2. وعن محمد بن الشاهد انظر " تحارب في الأدب والرحلة" » 1983. 
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تخرحوا من الأزهر الشريف ثم عادوا إلى أرض الوطن من أجل تنوير المجتمع و نشر العلم و المعرفة و من بين هؤلاء 
الأزهريين نذكر ابن العنابي و ابن الامين و حمودة المقايسي. 

يومها كانت الساحة الفكرية بالجزائر تزحر بما جادت به هذه النخبة من مؤلفات و مخطوطات منها ما 
ضاع و منها ما تحبه امحتل و منها ما يزال يرقى و يلقى رواحا إلى يومنا هذا و ما المرآة لحمدان حوحة لخير دليل 
هذا المرجع الفريد الذي كان بحق مرآة للجزائر آنذاك. 

و لقد حاول هذا الرعيل من الصفوة المثقفة حمل لواء الاستمرارية و الإبقاء قدر المستطاع على مقومات 
الشخصية الوطنية و الدفاع باستماته قل نظيرها لا لشيء سوى OV‏ تبقى هذه الأمة عربية الموى إسلامية العقيدة 
,رغم كل ما حيك ضدها إلا أن الجزائر بقيت صامدة تتناقل جيلا بعد جيل وعائها الروحي و العقائدي و 


مقومات j Las gers‏ وكل الفضل يعود لأمثال هؤلاء. 


المبحث EMS‏ : المنظومة التعليمية الفرنسية 
لما قام bel‏ الفرنسي باحتلال الجزائر كان يعرف مسبقا قوة و صلابة تمسك امجتمع بحصنه المتين, و 
درعه الواقي الذي يقيه غدر ومكر الأعداء عقيدته السمحاء إلا LET‏ الإسلام. و ما زاده LAS‏ بقناعاته استماتة 
هذا الشعب في رد العدوان , وحفاظه على مقومات وحوده , فتأكد للمحتل أن كل هذه الثورات و الإنتفاضات 
و عدم الرضوخ مردها تلك الشعلة التي تنير النفوس و تقيدها أنه الإسلام بكل آلياته من مساحد و مدارس و 
زوايا. 
قد ورد في تقرير الملازم "بوسري "بعد إشتداد الانتفاضات والثورات سنة 1846 م : "إن مشايخ الزوايا 


يختاروك 3 تدريسهم للقراءة نصوصا من القران معادية لناء نما oles‏ فيهم وبسرعة الشعور الذي سعينا لتطويره 
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فيهم من طرف مؤسساتنا وتعتبر التأثيرات الدينية من ألد أعدائنا والتي يجب أن نخشاها ونخطط لما سياستناء ولقد 
كانت القبائل الأشد عداء لنا هي التي تلك التي ينتشر فيها التعليم الإسلامي" 

و عليه فلقد سعت إدارة الاحتلال الى التفكير مليا في إيجاد طرق و أساليب حديدة من أجل القضاء 
مائيا على كل ما من شانه إعاقة جحسيد سياسة احتل التي تتمثل في تدجين و مسخ هوية اجتمع ليتحول الحزائري 
إلى حيوان بدرحة إنسان. فما كان على قادة الاحتلال إلا التفكير مليا في وضع آليات تنفيذ حططهم الجهنمية , 
فكانت أولى الحلقات هي التنصير مستغلين بؤس و جهل بعض العامة من الناس و في بعض الأحيان اختطاف 
الأطفال الصغار و التكفل بضحايا حروهم النتنة ممن فقدوا أوليائهم, فتم تسخير هياكل IS‏ مهام قذرة لتنشئة 
الأطفال تنشئة مسيحية و خير دليل خطة الكاردينال لافيجري (Charles-Martial Lavigerie)‏ 
الذي إعتمد على الأعمال الخيرية كإنشاء المستشفيات و مراكز إيواء الأيتام و المدارس و قد إستثمر هذا الملعون 
في مصائب الأهالي من الحاعة و الأمراض و الأوبئة التي حلت بالحزائريين سنتي 1868-1867 .فلما لجات 
إدارة الاحتلال إلى انشاء محتشدات "حشد فيها حوالي خمسمائة و أربعين ألف Co ees‏ عمد الى جمع Jubi‏ 
المالكين AW‏ عددهم حوالي 1/53 و تم ارسال حزء منهم الى روما لتعميدهم و آخرون الى مدارس بفرنسا و 
قام بإنشاء قرى فلاحية مسيحية بتمويل من الادارة الفرنسية و الكنيسة بالتعاون مع المعمرين لأحل تكوين اسر 
مسيحية من هؤلاء اليتامى و بعض المختطفين طبقا لمقولته: سنجد فيها GB)‏ هذه القرى) بعد سنوات قليلة 
مجموعة كبيرة من العمال المفيدين الذين يساندون تعميرنا و يصيرون أصدقاء لنا أو بعبارة أخرى سنجد Le‏ 
مسيحيين» . 

LA‏ مصير السواد الأعظم من باقي افراد الحتمع فكان يخطط له في الغرف المغلقة بين كبار قادة الاحتلال 


بمعية نخبة مثقفيهم, و خلص الجميع الى انه يتوحب على فرنسا الحضارة ان تمدن و تعيد تأهيل المجتمع الجاهل 


© بوعمران الشيخ: الأسقف لافيجري و نشاطه التبشيري, at‏ الأصالة , الجزائر .العدد : 61/60 , ص57. 
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المتخلف الحهمجي, رغم معارضة و تحفظ البعض من الذين نادوا بتدريس ابناء المعمرين دون ابناء المسلمين 
ري 
الا انه اتفق الجميع على فتح مؤسسات تعليمية لنقل الثقافة و الروح و الفكر الاوروبي الى الشعب 
الجزائري الذي يكابد وقتها الامرين , و سارع امحتل الى فتح المدارس ,الثانويات و المعاهد الفرنسية , هاته الميئات 
التي اتخذت اشكالا عدة وتحت اغطية مختلفة Gus‏ مخادعة النخبة المتنورة و الوفية من ابناء الشعب الذين كادت 
تنطلي عليهم الاعيب feel‏ الغاشم بوعوده الرنانة البراقة و حيله الشيطانية لاستمالتهم . 
و لإدراكهم مدى ارتباط الدين بالتعليم ,فقد تنكر المحتل لوعوده و لما حاء في وثيقة المعاهدة ,فعمدت 
الى تنفيذ مشروعها الذي قسمه منظروها الى قسمين : 
© فرنسة اجحتمع الحزائري بالقضاء Lis‏ على اللغة العربية واعتبارها لغة احنبية 
6 تنصير الشعب و تثبيت المسيحية محل دين التوحيد الاسلام 
يجدر بنا الذكر ان الإدارة الاحتلالية سعت جاهدة الى تكوين نواة تستقطب وتستميل كل من تتوفر 
فيهم قابلية SULA!‏ الفكرية والسياسية» ممن هم شخصيات دينية وسياسية لربط مصيرها بالإدارة الفرنسية أو 
شخصيات فكرية عميلة تساعد على تزييف الوعي عند بني حلدتهم و تتولى المناداة بالاندماج لتسهيل مهمة 
الاحتلال هذا من جهة و من جهة أخرى نظمت إدارة الاحتلال سنة 1938 ore,‏ إلى باريس للأعيان 
ولبعض JULY!‏ للتأثير على اتجاهاتهم وأفكارهم» وبالفعل ساهم ذلك في ظهور أدب الرحلات ذي الأهداف 
الدعائية» ومن أبرز تلك الأعمال رحلة محمد ولد القاضي المعنونة "الرحلة القاضية في مدح فرنسا وتبشير البادية." 
و أول ما قام به الحتل هو مصادرة الأوقاف و GLE‏ و هدم كل ما له علاقة بالعلم و العبادة و حولت 
بعض المساحد و المدارس التقليدية إلى كنائس و OLS‏ أو مخازن و قصور إدارية و مساكن لضباط er‏ 


© Mohammed Ben Cheneb, Notions de pédagogie musulmane. Résumé 
d'éducation et d'instruction enfantine, Rev. afr., XLI, 1897, p. 267 . 
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الاحتلال . بعدها قامت سلطات الاحتلال بالتفكير في تشييد مدارس مزدوحة عربية فرنسية COM‏ منها انصهار 
اجتمع تدريجيا في الثقافة الفرنسية و سلخه من هويته. 

و جاء على OLS‏ احد المسؤولين الفرنسيين و هو الدوق دومال ) Henri d'Orléans, duc‏ 
d'Aumale‏ أن" فتح مدرسة في منطقة آهلة بالسكان الجزائريين لا يقل ULE‏ عن قيمة فرقة من Du sal‏ 

وقد عرف التعليم Ob!‏ فترة الاحتلال Leg‏ من التنظيم و التسلسل في و حت التكامل نوعا ما منتسبا في 
اطاره الشكلي الى ذلك التعليم المتبع في فرنسا خاصة و ان هذه الفترة شهدت تغيرات جذرية في المنظومة التربوية 
و التعليمية بفرنسا كون التعليم كان من صلاحيات الكنيسة , اما في الجزائر فيمكننا القول انا كانت حقل تحارب 
لبعض الراى و النظريات ليست العلمية بل السياسية و لقد تميزت هذه المنظومة التعليمية Abb‏ بخاصية المراحل 
التي لم تكن موحودة في التعليم التقليدي العثماني و هكذا قسم التعليم الى ثلاث مراحل وظيفية هي : التعليم 
الابتدائي ثم الثانوي و قي الاخير العالي. 

< التعليم الابتدائي: 

فيما at‏ المستوطنون في اقامة مدارس لأبنائهم و هياكل تعليمية ,كانت فئات ليست بالقليلة بحضرها و 
منعها عن الجزائريين, حتى قام نابوليون الثالث بإصدار مرسوم بتاريخ 14 مارس 1857 لفتح اول مدرسة عربية 
- فرنسية للتعليم بالعاصمة للجزائريين و الاحانب تلتها عملية انشاء مدارس aglia‏ سنة 1865 JS‏ من 
قسنطينة و وهران ,الا ان هذه المدارس تعرضت الى كل انواع التضييق من طرف الاوروبيين ,الشيء الذي ادى الى 


مقاطعتها من طرف الحزائريين ناهيك عن نفور الاهالي حوفا منها على مصير ابنائهم.” أ 


179 عمار بوحوش : التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 1962 , دار الغرب الإسلامي , بيروت 1997 , ص‎ D 
180,179 نفس المصدر , ص.ص‎ © 
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dee‏ أن كانت dole‏ التعليم الفرنسية تعتمد في بادئ الامر على تعليم ابناء الطبقة الارستقراطية 
للاعتماد عليهم مستقبلا في تسيير الشؤون الداحلية و رغم تصريحات رئيس مجلس الوفود المالية حيث JB‏ اننا 
نرفض مخصيص الاموال للمدارس ASAI‏ لان بناء مدارس للمسلمين هي عملية مكلفة و Naples‏ 

كان الغرض من نشر التعليم الابتدائي تكريس شعار تنوير عقول الجزائريين ولكن ليس بمعنى التنوير بل 
ترسيخ وتعميق التفكير الاحتلالي في أذهان امجتمع الجزائري ,وقد حاء في التقارير الفرنسية ما يلي : إن التعليم 
يهذب الأخلاق ويلين القلوب القاسية حدا فيربطها بالحكومة الفرنسية . 
وترافق هذا المشروع الاحتلالي مع مشروع تغريي ما زالت الجزائر تعاني من أثاره إلى يومنا هذا . لكن وقع ما لم 
تحسب له ادارة الاحتلال اي حساب ,وهو مقاطعة GY!‏ للمدرسة الفرنسية و ليس مقاطعة التعليم بل اهم 
يقاطعون اللغة الفرنسية , لا BV‏ لغة بل ON‏ صاحبها كان رحائه من نشرها القضاء على الفكر و الثقافة الحلية 
وبالأحص اللغة العربية لهذا هلع الكل Le‏ فيهم من مشايخ و علماء و مصلحين بمعية الاهالي الى انشاء مدارس 
خاصة بحم و بناء كتاتيب و مساحد لإعادة احياء التعليم الاهلي و قاطعوا كل ما من شانه ان يبعدهم عن 
ماضيهم و هويتهم بما قي ذألك العادات و التقاليد و انواع السلوك و كل ما حاول fol‏ غرسه في مختلف 
الاوساط.“ من Jet‏ تغيير البنية الوحودية للشعب المسلم و يتجلى ذلك في استثماره في تشجيع المشعوذين و 
اصحاب الطرقيات المختلفة و لقد on‏ في بعض المناطق. 

في OU‏ الآخر كان الأمير عبد القادر قد تنبه لمكانة العلم كيف لا و هو العلامة الكبير فامر بتشييد 
هياكل في سائر المدن القرى لاستقبال الاطفال ووظف علماء لتدريس جميع فنون العلم الموجحودة انذاك» وحص 
المعلمين برواتب كل حسب درحة علمه وتخصصه. إضافة إلى امتيازات أخرى leu‏ : كفرض الاحترام لكل من 


يشتغل 2 العلم وتحصيله» إعفاء أهل العلم من جميع الأوامر والمطالب. و استمرت العملية 2 باقي المدن 34 


226,0, cdl وة‎ coin, 3 b,1954-1830 24511 القاومة‎ les : lel الطب‎ des D 
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السنوات التي تلته و حمل من بعده المشعل خيرة شباب الجزائر و بقي التعليم العربي الاسلامي منتشرا في كامل 
ربوع الوطن و على مدى السنين و مر بعدة مراحل تطور من خلاها الا ان اصبحت له مدارس خاصة تميزت 
بنظامها الوطني ,العربي, الاسلامي بالأخص في فترة اشراف العلماء المسلمين على احياء مقومات الامة . 

اما المدارس الفرنسية التي تميزت بمرحلتين مرحلة السياسة العسكرية الى ale‏ 1870 و السياسة المدنية 
بدا من 18/71 ففي المرحلة الاولى لم يعرف التعليم أي تطور يذكر وحورب التعليم التقليدي حتى كادت تقضي 
عليه dole‏ بعد مصادرة الاوقاف, و لو لا طبيعته الذاتية التي ساعدته على البقاء. 

حاول امحتل كما ذكرنا سالفا تغيير البنية الاحتماعية للمجتمع بتبنيه فتح مدارس للتعليم المتبادل او 
المشترك ثم تلتها عملية الشروع في نشر التعليم العمومي المتمثل في تعليم الاطفال اللغة العربية و الفرنسية و الكتابة 
و الحساب و هو نفس النظام المطبق في فرنسا بفارق وحيد هو اللغة العربية. 

و ole‏ الطريقة حاول bel‏ القضاء على التعليم التقليدي العربي الاسلامي بإدماجه في منظومته و 
السيطرة على مضمونه و توحيهه من اجل ابعاد احتمع شيا فشيء عن مقوماته. 

و mé‏ نوعا ما المحتل في تشييد مثل هذه المدارس في كامل الرقع التي كان يسيطر عليها فتشير بعض 
الإحصائيات الى ان هذه المدارس انتقل عددها من 52 سنة 1946 الى ان بلغ زهاء 223 سنة 1851. 

و قامت سلطات الاحتلال بتعيين فرنسيين يتقنون اللغة العربية بمساعدة بعض الجحزائريين في التدريس 
وتسيير المدارس و لقد بذلت مجهودات جبارة من اجل احاح سياسة الادماج لتذويب easel‏ حت ان هذه الادارة 
وقعت في صدامات كبيرة مع المستوطنين الاوروبيين الذين عارضوا بشدة سياسة التعليم المنتهجة رافضين حلوس 
ابناءهم مع ابناء الاهالي في نفس القسم , اما الاهالي فكان حوفهم اشد لطبيعة التربية و التعليم الملقن بالمدارس 
Los‏ من تنصير ابناءهم على ايدي المدرسين المسيحيين . و ف الوقت الذي ترافق فيه المشروع الاحتلالي مع 


المشروع التغريبي الذي لا تزال الجزائر تعاني من أثاره إلى Leg‏ هذا , تقرر الزيادة من حدة سياسة نشر المياكل 
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التعليمية الى ان فاق عددها 700 مدرسة موحهة كلها لتعليم ابناء الاوربيين في حين بحد ان عدد المدارس الخاصة 
بتعليم ابناء GLY‏ عددها لا يتعدى 21 اما منتسبوها من الاوربيين فكان يناهز 5366 مقابل 3112 تلميذا 
من الاهالي“ حيث ساهمت الأوضاع على اختلافها كما ذكرنا آنفا في عزوف و مقاطعة هذه المدارس. 

و أكثر ما je‏ هذه المرحلة هو فشل السياسة التعليمية لمعارضتها من الطرفين و لطابعها العنصري في 
حين كانت سلطات الاحتلال تصرف على تعليم الاوروبيين اموال معتبرة مع اجبارية التعليم , الا اتا لا جحد 
حرجا في التهاون و اللامبالاة بحاه تعليم ابناء الاهالي مع التقليل قدر المستطاع من الانفاق عليها, حتى يتسنى لا 
التحكم في مصير المجتمع الجزائري وفقا لما صرح به رئيس مكتب الشؤون السياسية " فيلمان" ) Georges‏ 
01+ 11 بباريس سنة 1846 قائلا:" إن الداعي لكل هذه الجهود هو altel‏ رحال يساعدوننا 
من خلال نشاطهم مع المواطنين من بني جلدتهم على تغيير ا مجتمع العربي وفقا لمتطلبات حضارتنا À‏ و مع 
سقوط النظام الامبراطوري الغيت هذه المدارس المشتركة و انتهت المرحلة الاولى و بدأت المرحلة الثانية مع بداية 
العهد الجديد للحكم Gall‏ و هذا بقيام الجمهورية الثالثة. 

تميزت هذه الفترة الحرحة و المصيرية بالنسبة لتعليم الاهالي بالضبابية في بادئ الامر حيث ان ادارة 
الاحتلال المدنية الجديدة قامت بغلق حل المدارس التي اسستها ادارة الحكم العسكري و الغاء التعليم المشترك و 
طال التخريب العديد منها من قبل بعض الاوروبيين و المتشددين من الموظفين المعاديين للأهالي , اما التعليم 
العربي الاسلامي الحر فقد تعرض لشت انواع المضايقات و تشديد الرقابة و المنع و الحضر. الا ان هذه الاوضاع A‏ 
تدم طويلا فبعد طرح الملف الجزائري على طاولة المناقشات البرلمانية بباريس اوكلت امور التعليم بالجزائر الى وزير 
التربية و الفنون الجميلة جيل فيري الذي وضع تشريع مدرسي حديد تضمن إنشاء مدارس لتعليم الجزائريين و 


خملت تغييراته التعليم الابتدائي الفرنسي . و في 14 ماي 1882 م أرسلت إلى الجزائر BA‏ مكونة من خبراء و 


® سعد الله : : تاريخ الجزائر b, 1954/1830 gust‏ 1, دار Gall‏ الاسلامي » بيروت 1998 , ج 3 , ص .296 
© رن Gell li : die‏ ص 80 
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مفتشين عامين» و قد أثمرت زيارتا بإصدار مرسوم 13 فيفري 1883 الذي نص على إلزامية التعليم و aile‏ 
GLAU‏ و للأوروبيين على حد سواء رغم انه حعل اجباريا في فرنسا سنة 1872 و من بعده سنة 1873على 
الاوروبيين بالجزائر » و لقي المرسوم ترحيبا من قبل الجمهوريين باعتباره al‏ وسيلة لإدماج الاهالي و هذا بعد 
توحيد البرامج المدرسية لتتناسب مع الأهداف السياسية المسطرة طبقا لتوصيات قادة جيوشها القائلة : "علموا 
لغتنا وانشروها حتى تحكم ران Le D Ae eh‏ لاك و تمت اعادة هيكلة نظام 
التعليم فأوحدت في كل مدينة مراقب عام للتعليم و مراقبون ابتدائيون és,‏ عمالي للمراقبة 3,9 عليه كان 
يتوحب وحود تي كل بلدية مدرسة عمومية واحدة على الاقل و التعليم احباري على كل البنين و البنات من سن 
السادسة فما فوق خاصة فيما يخص السكان الاوروبيين , اما بالنسبة للأهالي فالتعليم اختياري الا في حالة ما 
اذا صدرت اوامر فوقية بذلك. 

رغم كل الظروف الصعبة الا ان التعليم الابتدائي الفرنسي بالجزائر تمكن من الانتشار بسرعة و بقوة 
حاصة بداية الحرب العالمية الاولى و ما تلاها فيما بعد ,الشيء الذي شجع الجنرال كاترو سنة 1944 على طرح 
فكرة ان المدرسة باللغة الفرنسية هي السبيل الوحيد للتفاهم بين الاهالي و الفرنسيين و اقترح وضع خطة من عدة 
نود لتعميم التعايو. حى ل ات MAT‏ 

لكن بعد سنوات ثلاث فقط صدر قانون 947 1المعروف بدستور الجزائر الذي نص على جعل اللغة 
العربية dict)‏ و توسيع التعليم Lé‏ رغم انه ل يتم تطبيقه الا ان هذه الفترة عرفت VLSI‏ منقطع النظير على المدارس 


i‏ فيها الحرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين. 


Er (1)‏ عمامرة : أصول ال والتعليم» WAA‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» SLA‏ 1990 > ص 09 . 
© احمد توفيق all‏ : كتاب الجزائر ,المطبعة العربية , JA‏ 1931 ص .ص 294,293 
(3) تسا ٠ À‏ تاریخ الجزائر l‏ المضدو elds‏ و ص.ص 295,297 
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هو الآخر مر بمراحل متباينة فالبداية كانت سنة 1830 اصطلح بتسميته بالكوليج بعد تطويره 
ليصبح ثانوية فرنسية و كانت هذه الثانوية الوحيدة في الجزائر و كان كل رواده من الاوروبيين أما منتسبوه من 
التلاميذ À‏ يتجاوز عددهم الثمانين UL‏ سنة 1837 £ ظهرت ثانويات اخرى بكل من قسنطينة و وهران و 
سمح للجزائريين بالالتحاق بمثل هذه الكوليجات إلا أن التعليم ليس LE‏ و اللغة العربية تكاد تكون معدومة و 
هي إختيارية ويشرف على تدريسها بعض شيوخ المساحد . و كان وقتها دولاكروا مديرا للأكادمية و كان TAA‏ 
مكانة مميزة في إدارة الاحتلال . و بحلول سنة 1848 تم تغيير إسم الكوليج الذي كان يطلق على المؤسسات 
التربوية للتعليم الثانوي إلى إسم الثانوية (ليسي) و عليه تم فتح أول ثانوية بالجزائر و ميت (ليسي دالجي 
Lycée D’Alger‏ ) في نفس السنة كانت موجهة للأوروبيين فقط غير ان المؤرخ ابوالقاسم سعد الله ذكر 
À LÍ‏ تكن ثانوية AAH gall‏ و و الجدير SUL‏ أن الاحتلال رصد أقساما خحاصة تسمى أقسام SY‏ 
داحل بعض هذه الثانويات Li‏ التعليم بجا فكان لا يرقى إلى مستوى الثانويات الفرنسية الأمر الذي دفع 
بالعائلات الفرنسية المقيمة بالجزائر إلى إرسال أبنائها إلى فرنسا لمزاولة دراستهم هناك. 

ومع بداية عهد الجمهورية الثالثة وبالضبط انتفاضة 1871 م التي اتخذها المعمرون حجة لإبداء سخطهم 
من السياسة التعليمية التي كانت سائدة قبل ذلك» اقدموا على حرق معهد الفنون والحرف , والمدرسة العربية 
والفرنسية بتيزي وزو ,مما دفع بالمعمرين الى إظهار مدى حقدهم و كراهيتهم للطلبة المسلمين في المعاهد 
الثانوية العربية الفرنسية بالحواضر الحزائرية الثلاثة» حيث قاموا بتقديم اقتراحات تدعو إلى دمج هذه المعاهد الثانوية 
بذريعة التقليل من التكاليف والنفقات الموحهة للمؤسسات التعليمية التي كانت البلديات هي من يتكفل 


بمصاريفها. 


595 شارل روبير أحرون: الجزائر المسلمون وفرنسا1 187- 1919م » دار الرائد للكتاب » الجزائر 2007 » ص‎ P 
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كانت اللغة العربية لغة اختيارية في التعليم Se Sail‏ ما هو عليه في التعليم الابتدائي حيث انه 
فرنسيا حالصا و اتسم التعليم الثانوي بتحديد عدد الطلبة الجزائريين و هذا نتيجة الصعوبات المختلفة التي وضعها 
امحتل لعرقلة مزاولة الحزائريين للدراسة ناهيك عن المصاريف الكثيرة فكان جد مكلف يفوق امكانيات معظم 
الاسر الجزائرية حت أن أحد أعمدة الاحتلال cers)‏ فورميسترو © Eugene Fourmestraux)‏ )صرح 
قائلا: " لقد فرطنا في تعليم الاهالي حتى نزل الى مستوى هو ادن بكثير مما كان عليه قبل الاحتلال" O‏ . و هذا 
ما يفسر العدد القليل حدا من الطلبة الجزائريين الذين تمكنوا من متابعة دراساتهم بالمدارس الثانوية, حيث لم يبلغ 
عدد الطلبة الجزائريين في سنة 1900 سوى 84 طالبا فقط لكن العدد قفز الى 150 طالبا سنة 1914 وهي 
السنة الي شهدت تتويج 34 طالبا Lie‏ بشهادة البكالوريا D‏ 

وكان إلزاميا انتساب هؤلاء الطلبة الى شريحة معينة من اذناب و بعض اتباع و مؤيدي الاحتلال كما ذكره 
سعد الله في كتابه "و إن العدد القليل الذي دحل المدرسة الفرنسية الثانوية من الحزائريين» إنما كان من فئة معينة 
لا تخرج عن أبناء" الخيام الكبيرة "و العائلات التي تولى أربابما المناصب الفرنسية (القيادة و الأغوات...الخ) و 
كذلك الموظفين كأبناء الخوحات و المترجمي و العائلات المتنفذة التي تبنت aa‏ 
و بلغة الأرقام يقول نفس المؤلف عن عدد الثانويين الجزائريين بعد مرور قرن على الاحتلال أي عام1930 : 

"...و في هذه المؤسسات كلها كان عدد التلاميذ الفرنسيين حوالي 11.000 من سكان عددهم أقل 


| . 03 . ,4 
من : نصف مليون نسمة» بينما عدد التلاميذ الجزائريين 776 فقط من سكان عددهم خمسة ملايين : ou à‏ 


414 المصدر السابق ,ص‎ + BNI iles D 

عبد الحميد زوزو : تاريخ الاستعمار والتحرر في افريقيا وآسياء د م ج» الجزائر 1997 » ص .ص 73, 74 . 

© أبو القاسم سعد الله: تاريخ JAI‏ الثقائي 1954/1830 b,‏ 1, دار Gall‏ الاسلامي » بيروت 1998 , ج 3 
.303 

. 302 نفسه » ص‎ A 
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اذا فالتعليم الثانوي كانت احواله اسوء بكثير مما هي عليه في التعليم الابتدائي على كل عيوبه و نقائصه و الارحح 
انه من نفس احوال التعليم العالي . 
< التعليم العالي 

ل يكن هو الآخر احسن حال من الاطوار الاخرى , فحظ الحزائريين يكاد يكون معدوما عكس ما هو 
عليه ٠ ét LV anh‏ رغم تردد قادة الاحتلال و خوفهم من نحول مثل هذه المؤسسات الى انتاج فكر 
تحرري ليس لدى الاهالي بل لدى المعمرين الاحانب ,حيث حاولت الابقاء على التعليم العالي بفرنسا فقط حتى 
تضمن استمرارية العلاقة بالجزائر Las‏ تم التخطيط ها. فقامت سلطات الاحتلال بإنشاء اول مدرسة خاصة 
بالطب بقرار 4 اوت 1857 Sale‏ من المارشال راندون الحاكم العام في 44 D‏ 

و يذهب بعض لمؤرحين الى اعتبارها النواة الاولى للجامعة الجزائرية و كان قانوتها يسمح للجزائريين 
بالالتحاق ها , و من بين من درس ها سنة 1867 نذكر :قدور بن محمد وعلي بن محمد بولكباشي حيث كان 
يشترط على كل من يرغب متابعة تحصيل العلوم بها معرفة اللغة الفرنسية و العلوم الطبيعية للالتحاق بما , و ذكر 
في جريدة المبشر الرسمية عدد 21 لسنة 1869 انه بعد عشرة اعوام من انشاء مدرسة الطب لم يتمكن من 
الالتحاق و التخرج leu‏ سوى ثلاثة جزائريين ممن توفرت فيهم الشروط , و لم يتمكن من الالتحاق بمذه المدرسة 
الطبية الوحيدة سنة 1872 سوى LA‏ طلبة جزائريين فقط و بعد ان تم تأسيس المدارس العليا الاخرى سنة 
9 ضيفت لمدرسة الطب فرع للصيدلة اما المدارس العليا فهي الآداب و الحقوق و العلوم و لقد اعطى 
المؤرخ توفيق sll‏ هذه المدارس اسم كليات تابعة لما اصطلح على تسميته جامعة الجزائر العلمية التي انشئت سنة 


5 و تكاد تكون هذه المدارس العليا حكرا على الاوروبيين فقط, فبمناسبة الاحتفال Bose‏ احتلال الجزائر تم 


305 , aus D 
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احراء جرد للجامعيين فكان عدد الطلبة الجزائريين بالجامعة لم يتعدى 77 فقط في حين jé‏ نظرائهم من 
الاوروبيين 1813طالبا D‏ 

ales‏ فان الحضارة و العلوم و الثقافة و الانسانية التي حلبتها فرنسا لأولئك المساكين و التي لاتزال 
تتشدق Le‏ فرنسا الى غاية Log‏ هذا ما هي في حقيقة الامر الا حداع و مراوغة لإخفاء وحهها القبيح الملطخ 
بدماء الابرياء من ابناء شعب كان قبيل less‏ المشؤوم شعب متعلم بحسن القراءة و الكتابة على غرار الفرنسيين و 
cet Ky‏ 

في الاخير لا يسعنا الا ان نقول ان معظم الحزائريين الذين حالفهم LA‏ في الالتحاق بالمدارس الفرنسية 
م يتجاوزوا المرحلة الابتدائية نظرا للظروف الصعبة التي احاطتها بهم ادارة الاحتلال من احل تسهيل عملية 
استعبادهم, و نزولا عند رغبة السكان الاوروبيين , الذين كانوا يطمحون في ان تكون لمم هذه الادارة حيلا من 
اليد العاملة المؤهلة لخدمتهم , اما من تمكن من مواصلة التعليم الثانوي او العالي من الجزائريين فهم قلة تعد على 
رؤوس الاصابع و جلهم من ابناء اصدقاء ا تحتل و اعوانه, و كل امل ادارة الاحتلال تخرج جيل من المثقفين الذين 


يمون للجزائر بأرواحهم و لفرنسا بقلوهم 


. 310 المصدر السابق ,ص‎ , QU القاسم سعد الله: تاريخ الحزائر‎ gf 
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الفصل الثاني : دور التعليم الفرنسي في تكوين النخبة الجزائري 

يقول المفكر Gull‏ ريني دوبستر :" الوضع الاستعماري اذا علاوة على انه يصير الانسان غريبا عن 
شخصه فهو يجعله حاقدا على نفسه بل مخجلا منها فبعد ما نزع مني امي و سلب مني ماضي و ES‏ صار 
يسرق مني ايضا كيان النفسي و اساطيري و كل اسرار RAC‏ 

إنطلاقا من مقولة هذا المفكر فان etl‏ عمد الى تمرير افكاره و مختلف النظريات الثقافية العرقية التي 
تفسر كل شيء بالفوقية الاحتلالية و التركيب الايديولوجي الخاص GH‏ رجال الاحتلال بينما يفسر التخلف 
الثقائي لأهل البلاد بالتخلف البيولوحي الذي لا سبيل الى الخلاص منه و بهذا يتم التمهيد لإيصال هؤلاء و 
بصورة متعمدة المثقفين الحزائريين الى مركب النقص و الشعور بالدونية و القبول بالوضع القائم بل و WA‏ 
الاحتلال. D‏ 

إن حادثة السؤال الذي طرحه خليل قوت باشا على نفسه قبل ان ينسحب من ليبيا عائدا الى بلاده 
قائلا: bL"‏ أعطى السلاطين (...) oib‏ القطعة الافريقية العثمانية غير السجون المخصصة للأحرار" و عليه 
الشيء الوحيد الذي يذكر بالاحتلال ليس المدرسة او الاكاديمية او المنتديات الثقافية أكيد هي السجون و 
المعتقلات و المناحم اللاإنسانية و لعل المضحكات المبكيات في كل الامر هو مفارقة عجيبة تتمثل في ان عدم 
قيام قادة الاحتلال بإدحال الاطفال الى المدارس و UWL‏ تعليمهم لغتهم بطريقة منهجية صحيحة كان وراء بقاء 
اللغة الوطنية و استمرارها رغم انهم بذلوا كل حهودهم للقضاء عليها. © 

أما المثقفين الحزائريين فكان لمم النصيب الاوفر من كل هذا التنظير و التحطيط , فلم يجد الحتل الغاشم 
أحسن و أفضل من هؤلاء الشيوخ و أصحاب الفكر المغلوب على أمرهم , المقهورين المتطلعين لغد أفضل من 
© عماد حاتم : الثقافة العربية في JE‏ الاستعمار , ale‏ الثقافة , ع 70, بتاريخ 1 أوت 1982, ص 71. 
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fol‏ تنمية حقول تحاربه, فعمدت إدارة الاحتلال منذ الأيام الأولى للغزو إلى تحنيد العلماء الجزائريين لخدمة 
مشاريعها التدميرية فتمكنت من مخادعة الكثير من هؤلاء الجزائريين الذين قدموا لما يد العون في مختلف المحالات 
ULI‏ منهم أنه ليس للعلم وطن و استغل الحتل النوايا الطيبة هؤلاء المثقفين و الطلبة العباقرة. 

و ذكر غيستاف مارسييه (Gustave Mercier)‏ أسماء عدد من الحزائريين الذين كان لمم دور 
فعال في أعمال الجمعيات العلمية الفرنسية و قال أن لمم " ثقافة فرنسية اسلامية و روحا في البحث جعلتهم أمثلة 
ممتازة" و من بين هؤلاء : محمد بن ابي شنب و ابنه سعد الدين , بلقاسم بن سديرة , محمد صوالح ,سليمان 
Gla‏ , محمد الاحضر, العربي المسعودي , ابوبكر عبد السلام بن شعيب ,عبد الحميد حميدو , محمد الصالح 
الصادق, عبد السلام مويان" مع ذكره كذلك لاسم صاحب المنمنمات محمد ee”‏ 

و بذلك أصبح المتعلمون الجزائريون في حدمة اللغة و الثقافة الفرنسية على حساب لغتهم و ثقافتهم و 
من الصعب تصنيف المادة التي ساهم Le‏ الجزائريون في ذلك, لاحم لم يتركوا VE‏ إلا و خاضوا فيه الى حد 
البراعة Le‏ أدهش D, Ju‏ 

حيث يقول البشير الإبراهيمي في هذا الصدد "من المؤسف حقا أن أبناءنا في التعليم الجامعي انكبوا على 
الجانب المادي أكثر من الروحي والأخلاقي فتخرج جيلين بضع عشرات al als‏ من الأطباء والصيادلة ومثلها 
احامين» ودون العشرة من المهندسين ,إلى حانب ذلك كله دون العشرة قي الاداب ولم نرى إلى جنب هذا العدد 
واحدا تخصص في الفلسفة أو في علم النفس أو في الأحلاق أو في فلسفة الاحتماع والتشريع» وتعليل هذا ENT‏ 


3 Il x 5 
AA | وحالتها المادية‎ de Y| رفح‎ CY معقول‎ 


© ابو القاسم سعد الله nl,‏ السابق ,ج 6 , ص 103 

)@ نفسه , 2 173 

© أحمد طالب الإبراهيمي : آثار الإمام البشير الإبراهيمي 1952/1940 , ط 1, دار الغرب الاسلامي, الجزائر ,1997, ج 
2, ص 129 
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المبحث الأول: التعليم العربي الحر تأثيره في النخبة الجزائرية 
بقول غوتليب Johann Gottlieb Fichte) «3 day‏ ) ف aks‏ "نداء إلى الأمة الألمانية" 
عن العناصر المكونة للأمة: أن وحود أمة من الأمم هو بوحود أنيتها(هويتها) التي هي شخصيتهاء Oly‏ هذه 
الشخصية شكون :من عقاصر الات اللي ah‏ حب OL‏ 
و هذه هي العناصر الثلاث التي Glo‏ العلماء الوطنيين و المثقفون Og Atl‏ آنذاك على غرسها في 
الاحيال اللاحقة, فكان لزاما عليهم تبني رؤية حضوية فكرية جحديدية بحابهة سياسة الاحتلال الرامية الى طمس 
الموية و الشخصية الجزائرية ,و عليه تم الشروع في احياء المنظومة التعليمية التي كانت رائجة قبل الاحتلال و اعادة 
تميئة المياكل المتبقية و التي لا تزال قائمة خاصة ما كان منها في cle‏ عن جبروت المحتل كبعض المدارس المتمثلة 
كما ذكرنا سابقا في الزوايا و الطرق و الكتاتيب, رغم مصادرة الاوقاف و شح المصادر و انعدام التمويل .لان 
التعليم الديني لم يكن مقبولا لدى امحتل و باسم سياسة الدمج و العلمنة قام بتحديد المدارس القرآنية بدقة, و 
وضعت تحت الرقابة مدارس الزوايا ومنها ما اغلق او تم التضييق عليها. و لهذا السبب تقلص عدد معلمي القرآن 
و Ade oS‏ شري بن لح انيريا get earls) Ae‏ لم 
وقد سجل المؤرخ و السياسي الكسيس دو توكفيل a. (Alexix de Tocqueville)‏ 1847 
قائلا: " ان المسلمين في افريقيا الشمالية (يقصد CHAI‏ لم يكونوا غير متمدنين, و انما مدنيتهم ضعيفة و 
ناقصة. كانت لديهم املاك محبسة ينفق ريعها على التعليم و على المشاريع الخيرية, فصادرناها و اممناها و حولنا 


وحهتها , فأنقصنا من المشاريع الخيرية , و تركنا معاهد التعليم تتساقط و كذلك الزوايا , فكانت النتيجة ان 


D‏ مولود قاسم نايت بلقاسم : أصالة of‏ إنفصاليةء المؤسسة الوطنية للكتاب» 27 ص367. 


a. y : Wa ET . 2‏ . 
“٠‏ شارل روبير اجيرون: تاريخ AAI‏ المعاصرة , تر : عيسى عصفور , ط1 , منشورات عويدات , بيروت 1982 ص.ص 
6 . 
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بصيص النور الذي كان حولنا اعقبه الظلام اللو قد ابدى بعض الفرنسيين قلقهم و على راسهم مارسي 
لاكومب Mercier Lacombe)‏ من خطورة ترك الجزائريين بدون تعليم فرنسي, لان ذلك يجعلهم عرضة 
لتأثير رحال الدين و المدرسين الذين ينشرون بينهم OS‏ ودر edia‏ 
0 يقضي بتأسيس المدارس العربية الفرنسية لوضع حد للتعليم الحر. 

أصدرت إدارة الاحتلال مرسوم 9 اكتوبر 1857 يقضي بإحبارية التعليم في المدارس الفرنسية ليس حبا 
في ترقية و نشر العلم بين أبناء الاهالي البؤساء و انما حشية من مفعول العلوم التي تنشر في المدارس العربية الحرة 
التي كانت نتيجة لظروف الجهل و الأمية التي قصدتما فرنسا من خلال سياستها التعليمية» و التي لم تكن تتم 
فشر الثقافة الأوروبية = كما كانت eT‏ ب ندر اهتدامها "de‏ لق آلات ذات كفاءة محدودة Om‏ ومن 
احل وضع حد لنشاط التعليم العربي الحر, و خير دليل على مكر وكيد امحتل ما cle‏ في التقرير الصادر عام 
8 عن SU‏ العام لمدينة قسنطينة الذي يقول:" (...) و اعطاؤه (الشباب) بعض المعارف و المبادئ من 
لغتنا, التي تمكنه من التكيف مع عاداتنا و نظمنا. و للوصول الى هذه الغاية يحب ان تخفض من عدد المدارس 
العربية الحرة, و اقناع الاسر الجزائرية بان هذه المدارس تقدم تعليما خادعا", و بعدها حاء مرسوم 1892 الذي 
بمنع المدارس القرآنية من استقبال التلاميذ في اوقات الدراسة, و لا يسمح لما بالتدريس الا بترخيص مسبق من 
الولاية, الذي يتضمن سلسلة من الشروط التعجيزية. 

لقد تعرض التعليم Gall‏ الإسلامي الذي كان سائدا في الجزائر إلى حرب شرسة فحوصر بجملة من 
الاحراءات » اهمها تحريم او عرقلة فتح المدارس بمقتضى عدد من القوانين و القرارات الجائرة تحت طائلة العقوبات 
D‏ السبتي بن شعبان : الحركة الوطنية في منطقة قالمة 1954/1919 , رسالة ماجستير , جامعة قالمة , السنة الجامعية :2009 
/2010,> 21. 


1 لسبة بن شعباك: نفسه. 
3 
© مالك بن ني : وحهة A‏ الإسلامي» تر :عبد الصبور شاهين» ط 5 » دار الفكر pdt‏ 1986 , ص 65. 


37 


الفصل UJI‏ دور التعليم الفرنسى فى تكوين النخبة الجزائري 


بالجبس و التغرم“ , وعليه استهدفت كل مؤسسات التعليم الحر من مساجد و مدارس , وكما ذكر في الفصل 
الاول فانه بعد دخول امحتل الفرنسي الى الجزائر عمل على حو القيم الاسلامية تدريجيا باستهدافه كل اهياكل التي 
تقوم عليها وهذا بحملة "الروح الصليبية ودعوات التنصير التي ظللت بعضا من المسلمين» حيث حول الفرنسيون 
عددا من المساحد إلى كنائس» وتم هدم المقابر الإسلامية حتى ان هناك من لمح الى أحذ عظام موتى المسلمين 


وشحنها إلى فرنسا لتستخدم في صناعة الفحم وتبييض السكر!! 


لقد قام الجيل الاول من المدارس الحرة الموروثة عن الحقبة العثمانية بزرع بذورا أينعت لاحقا LA‏ مجددة 
عملت من منطلقات متعددة و مختلفة الروافد على بلورة اطروحات فكرية حديدة للتواصل مع Al‏ و التخفيف 
من وطأته و وضع تصورات للمستقبل وصيع لبناء العلاقات الاجتماعية» و أدت هذه المؤسسات التعليمية من 
الجيل الاول Les‏ متميزا ,فهي إلى جانب LET‏ منابع لتعلم القرآن والكتابة والقراءة فهي كذلك مواقع للجهاد و 
للتشويش على انحتل.إذ ان انتشار هذه المراكز وتواحدها في كل ربوع الوطن حافظ و pale‏ بشكل كبير في احياء 
و صقل مقومات الشخصية الوطنية و العقائدية الشيء الذي يدل على مدى اهتمام الجزائريين بتربية وتعليم 


2 : e 
© és كاتنت درس‎ all sled أبنائهم» وامتازت هذه المؤسسات بتنوع‎ 


أما من حانب st‏ ,فكانت تناقش بعض النظريات لوضع سياسة منسقة ترسم الخطوط math‏ النظام 


فعقائديا بسلاسة دون ممارسة اي عنف مهما كانت طبيعته بعد فشل مخططاته الاولى ,فعمد kel‏ لخلق و رعاية 


D‏ بشير بلاح : تاريخ الجزائر المعاصر من 1830 الى 1989 , دار المعرفة, jiti‏ 2006 , ج 1, ص270. 
2 £ £ £, 
O‏ جمعية أول نوفمبر في الاوراس : تاريخ الأوراس ونظام التركيبة الاجتماعية والإدارية في أثناء الاحتلال الفرنسي» دار الشهاب» 
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طبقة دينية اسلامية رسمية مأحورة و مهمتها إقامة العبادة ف المساحد و تقديم من العلم ما pat‏ الحتل, إلا ان 
كل هذه الحيل col‏ بالفشل لأمرين cuil‏ مردهما المعارضة الشديدة من قبل الكولون و مقاطعة شبه تامة 
للمدارس الفرنسية من جانب الاهالي مفضلين المدارس العربية الحرة رغم تدني مستوى التعليم المقدم فيها آنذاك لا 
لشيء سوى للحفاظ على هويتهم وانتمائهم القطري ba‏ على معتقداهم المقدسة, و بقيت المؤسسات التعليمية 
تمارس نشاطها التعليمي الذي كان يغلب عليه في الحقيقة علامات مرحلة الانطواء الفكري و الحضاري, اين كان 
القائمون عليها esky‏ نوع من التململ و السخط U‏ حققته المدارس الفرنسية من انتشار و تفوق لنوعية التعليم 


| 2 
الذي تقدمه سيما بعد اقتناع بعض الاسر الحزائرية بحتمية الحاق ابنائهم OU‏ 


هذه المؤسسات التعليمية بدائية التشييد ,قليلة النفقات , حيث كان AN‏ لفتح اي مدرسة بيت من 
طين او حيمة و بأثاث بسيط يتمثل في فراش من الحصير المصنوع من الحلفاء خصصة للجلوس اما وسائل التعليم 
كانت متمثلة في ألواح مسطحة والاقلام المصنوعة من القصب » و يستعمل السمق المصنوع من حرق الصوف 
وقطع حجر الصلصال و بعض الالواح و هو الشيء الذي حافظ ,شجع و ساعد على بقاء و انتشار مثل هذا 
التعليم الذي يعود له الفضل في اتقاء ويلات مخططات الاحتلال التغريبية التخريبية التي تمكنت من اصحاب 
النفوس المريضة في مناطق عديدة ,حيث هجر بعضهم هذا التعليم التقليدي و الحقوا ابنائهم بالمدارس الفرنسية 
الحديثة النشأة , يرى البعض ان هذه الفئة الضئيلة من الحزائريين انبهرت و تأثرت بالنمط الغربي و بالتفوق 
الاوروبي , فأبدت الرغبة في العيش على النهج الاوروبي خاصة و أن البورحوازية آنذاك, اضحت تدير ظهرها 


بشكل تدريجي للثقافة العربية الإسلامية. كما تؤكد وثائق أخرى أن منهم من عارض تمدرس أبنائهم إلى جانب 


1 
© شارل روبير اجيرون: المصدر السابق, ص :ص 107,106. 
E‏ اا ار eel E‏ ا ار ا ا at,‏ ا 2008 بض BOT‏ 
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أبناء بني حلدتمم» حيث اعتبروا Of‏ مرافقة أبنائهم لصغار الفرنسيين أكثر نفعا واستفادة من وحودهم بالمدارس 
Dra Say! aa‏ 

رغم الأساليب الوحشية القمعية و كل اشكال التضييق و المنع و SL LM‏ اللاأخلاقية المنتهجة في حق 
المؤسسات التعليمية العربية الحرة Le‏ في ذلك القائمين عليها , الا ان مثل هذه الممارسات هي ما قوى من شكيمة 
الاهالي الذين اقدموا يجهودهم الخاصة الضئيلة ,على انشاء المدارس العربية الاسلامية الحرة ,و شيدت منها ما يزيد 
عن 170 مدرسة , و قد تباهى الاهالي على فقرهم المدقع els ees le‏ يي نر ضرم 
فاستمرت هذه المؤسسات في اداء مهمتها النبيلة غير مبالية بكل ما اعترضها و ما يخبأ لما من اضطهاد و دسائس 
و الجدير SUL‏ ان هذه الحصانة التي تمتعت ها المياكل التعليمية الحرة هي oles‏ تقاليد ثقافية و دينية قديمة 
ميزت حل مناطق البلاد و بالأحص الداخلية بل كل الشمال الافريقي حيث حفظت تلك التراكمات الثقافية 
الدينية التي تعود الى قرون مضت كينونة و روح شعوبها حسب ما ذكرته gb‏ كولونا Colonna Fanny)‏ ( 
في LUS‏ :"آيات العصمة"“, و هو الشيء الذي سمح للمجتمع الحزائري بخلق روابط متميزة بموروثه الديني و 
Gus‏ , هذا الموروث الفكري العقائدي التقليدي الذي عشعش في المخيال الذهني للأهالي استمر في الوحود و 
التحكم في جل الاعتبارات ,الأدبيات و الاخلاقيات لدى فئات واسعة من الشعب الجزائري. 

و بقيت المؤسسات التعليمية تمارس نشاطها التعليمي الذي كان يغلب عليه في الحقيقة علامات مرحلة 


الانطواء الفكري و الحضاري, اين كان القائمون عليها asl,‏ نوع من التململ و السخط لما حققته المدارس 


تمت زيارة الموقع بتاريخ 2016/12/05 CO http://www.zagorapress.com/details-25910.html‏ 
O?‏ احمد توفيق gull‏ : هذه هي Si‏ , مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ب.ت ,ص 144. 
pall : led poe ©‏ اسان ,2 562 
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الفرنسية من انتشار و تفوق لنوعية التعليم الذي تقدمه Loge‏ بعد اقتناع بعض الاسر الحزائرية بحتمية الحاق ابنائهم 
our‏ 

امتاز التعليم التقليدي الخاص باجحتمع الجزائري و الذي اصطلح على تسميته بالتعليم العربي الحر ie‏ 
عديدة مكنته من الاستقلال بذاته ,حيث كان الحيل الأول من التعليم الحر يتضمن مرحلتين : الأولى و هي بمثابة 
الابتدائي و تتمثل في الكتاتيب و هي منتشرة في كل حارات المدن و القرى و الخيام و المداشر حيث كان التعليم 
بسيط حدا فيتلقى JULY‏ في هذه المرحلة القراءة و الكتابة و حفظ القرآن الكريم, أما المرحلة الثانية و المتمثلة في 
التعليم الثانوي الحر فكانت هياكله المساحد و الزوايا الا انه احذ في الانكماش و التراجع الرهيب على مر 
السنوات حتى اضحى شبه مفقود , وبقي محصورا في بعض الزوايا و المعاهد الكبرى كمعهد الحامل ببوسعادة و 
مساحد ميزاب وزوايا الجنوب وزاوية سيدي منصور بالقبائل, و لولا الزوايا لكان التعليم الحر نسيا منسيا روفي هذا 
الصدد صرح دوماس : الزاوية هي مدرسة دينية ودار محانية للضيافة وهي بحاذين الوصفين تشبه كثيرا الدير 
بالعصور الوسطى ."© 

BA حيث‎ ALE الزوايا تستقطب قلوب العامة من الناس» فهي مدارس دينية ودور ضيافة‎ Ce) Ai 
فيها القادم إليها الكمال الروحي واحتياحاته الدنيوية, و يقوم عليها مدرسون و شيوخ مشهود لمم بعلو المكانة و‎ 
الدراية بمختلف العلوم امثال الشيخ الكبير ابو عبد الله البوعبدلي و فضيلة الشيخ الطيب المهاجي بوهران. المرحلة‎ 
الثالثة و هي التعليم العالي الحر , ان هذا التعليم قبل تأسيس جمعية العلماء لم يكن له وحود و عليه فالفضل يعود‎ 


لها في ظهور هذا التعليم العالي و تمثل في تأسيس أول كلية تعنى بتكوين علماء اللغة و الدين . © 


587 ,د‎ Gui juell : led عير‎ 


2 5 
7 © محمد نسيب : زوايا العلم والقرآن بالجزائر» دار الفكر» الحزائر» د.ت» ص.2 . 
a‏ احمد توفيق المدن: المصدر السابق , ص OT‏ 
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كانت مثابة الانطلاقة للجيل الثاني من التعليم الحر ,هذه الانطلاقة لم Gl‏ من العدم بل هي نتاج ذاك 
التعليم التقليدي الذي و رغم كل نقائصه على كل الاصعدة الا انه انتج حيلا لا ينكر فضله الا حاحد er‏ من 
العلماء و الفقهاء الذين هاجروا الى مشارق الارض و مغاريما لنهل العلم من مصادره ,فكانوا يذهبون الى فاس و 
تونس و القاهرة ليتلقوا تعليما اسلاميا تقليديا, و كان الازهر Less‏ يضم من الطلاب الجزائريين أكثر نما تضم 
النظرهة O aa a‏ 
و بعد عودة الفئة المثقفة من شيوخ و أئمة الى الديار تألموا لما آلت إليه الاوضاع Le‏ اضطر هؤلاء بمعية فريق من 
الاصلاحيين و الوطنيين إلى اعادة النظر في التعليم الحر الذي كان قائما من اساسه, وانكب الجميع على Ble‏ 
نظام تربوي تعليمي يواكب التطور ,فتولوا قيادته و الاشراف عليه بأنفسهم ولقد شجعتهم تحربة ابن حمانة في 
المدارس القرانية ومجهودات الشيخ مصطفى حافظ الذي حاول الاستفادة من التجربة المصرية حيث يقول احمد 
توفيق Gall‏ ان العلامة الفاضل مصطفى حافظ هو اول من فكر في اقامة هذا النوع من التعليم القرآني المنظم , 
فما فتئ ان بلغ ote‏ المنظومة التعليمية à dust Og SAI‏ إن LH]‏ تأسيسا مدرسة بجاية الي شيدها فضيلة 
الشيخ المادي الزروقي و تلتها مدرسة جمعية الإخاء ببسكرة و عليه فقد بلغ عدد الطلبة ثلاثة ألاف oig‏ المدارس 


2 5 
© CSN 


و إذا ما إعتمدنا حديث حمدان بن عثمان OÙ deg‏ امجتمع الجزائري قد امتاز آنذاك بصفات قل 
نظيرها في باقي المجتمعات حيث كان يتمتع بطاقات فكرية كانت تكمن في حل أوساط المجتمع , و المهم في 


الجانب الفكري هو أن الفئة المتنورة ذات الصفة التقليدية هي التي تصدت للتحدي الأوروبي (المسيحي) عبر كامل 


1 
کار mt ts,‏ ,ص KEE‏ 
© احمد توفيق yall‏ : المصدر السابق, ص 305 
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ae)‏ الوطن. وعليه نلاحظ أن هذه الفغة و في حاضنة كاجتمع الجزائري تمكنت من الحفاظ على شيء من 


التعليم الخاص بهم Jd‏ الذي eel‏ لزمن Us‏ ببعيد كموروث عقائدي وكجانب من Dahili ERE‏ 


و هذه ll‏ من مثقفين و شيوخ كان لما الفضل في الحفاظ على التعليم الحر فانكبت على تكوين 
الأحيال اللاحقة في تلك الحقبة العصيبة وبوسعنا في هذا المقال ذكر الشيخ بلقاسم els‏ الذي تولى القضاء 
الاسلامي و العلامة الكبير حميدة العمالي مفتي العاصمة و قد كان يقدم دروسا بالمسجد الأعظم و الشيخ عمار 
ابن شريط القسنطيني الذي كان يجمع بين الإفتاء و التدريس و على غراره العالم الكبير الشيخ محمد الشاذلي 
القسنطيني أما العلامة الكبير الشيخ حسن ابريهمات فقد كان موسوعة علمية حيث اشتهر بكثرة علومه و المامه 
بحل العلوم النقلية و العقلية و كان مدرسا عظيما و تتلمذ على يده علماء كبار منهم العلامة الشيخ على بن 
الحفاف مفتي العاصمة LEY‏ و حدير بنا في هذا المقام ذكر العلامة الشيخ محمد الطيب بن بوداود الزواوي الذي 
كان فن کار Li cer dbl‏ الشيخ الفذ الذي ذاع صيته داحل وخارج البلاد العام الجليل محمد بن يوسف 
اطفيش كان من أعظم علماء زمانه بالجزائر ببني Be‏ بوادي ميزاب حيث عمل على التأليف و التدريس و هو لم 
يبلغ العشرين من العمر فليس غريبا ان تزيد مؤلفاته الثلاثمائة مخطوطا في OVE‏ متعددة وهو من أهداه نياشين 
الافتخار كل من سلطان jé;‏ و سلطان عمان و السلطان عبد الحميد” , هؤلاء هم خيرة أبناء الجزائر تمن داوم 
على نشر العلوم الدينية و اللغوية و بقاء التعليم الحر منتشرا ق رقع متفاوتة بالتراب الوطني نعم الفضل كله يعود 
3562 هؤلاء العلماء الأحلاء الذين ذاقوا AW‏ من نفي و حبس و تغريم و هذا من أحل الحفاظ على استمرارية 


المنظومة العلمية all‏ كادت تضمحل و تندثر US‏ 


, 1984 abus, ball à aeULl Gal jo, و )292 القع الوطنية‎ dus dll السات‎ ope Culgor : عمراوي‎ aa "9 
45-39 ص.ص‎ 


© احمد توفيق gall‏ : المصدر السابق, ص.ص 96-94 
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إنتقل التعليم Gall‏ الحر الى مرحلة الحيوية فتميز بانطلاقة جديدة في ميدان التعليم بفضل الحركة 
الإصلاحية الوطنية المتأثرة أصلا بأفكار حمدان حوحة وأعمال الامير عبد القادر, ومؤلفات و أعمال الشيوخ : 
الجاوي ابن ماية, و محمد اطفيش. و حركات التحرر التي ظهرت بعد هزيمة عبد الكريم الخطابي بالمغرب و كفاح 
الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ثم ثورة 1919 المصرية Li,‏ بتونس فقد شكل الاصلاح الإسلامي قاعدة 
لتقويم التعليم برفقة خير الدين LAL‏ فأسسوا مدرسة الصادقية و بعدها ظهر الى الوحود حزب الدستور بزعامة 
Jus‏ سنة 1920 ,و كان التأثير الاكبر من حركة الاصلاح الديني و الجامعة الاسلامية في المشرق بزعامة 
الشيخ جمال الدين الافغاني ,و HL‏ الشيخ محمد عبدو الى الجزائر, في السياق نفسه كانت الحركة الاصلاحية 
الجزائرية قد ظهرت في Gol‏ الامر تحت اسم "حركة الجزائر الفتاة" بقيادة محمد برحال ذو النزعة المشرقية المؤمن 
بالقومية الاسلامية ,وبمعية الامير Ale‏ و القاضي بن حبيلس LS,‏ اعتبار هؤلاء آباء ASA‏ الاصلاحية و 
التجديد الفكري و الديني و نتيجة لهذا الجو الذي شجع على الإصلاح حاءت حركة العلماء المسلمين التي 
تأسست في5 ماي 1931 فركزت جهودها على نشر اللغة و تنقية الدين من الشوائب و اصلاح العقيدة“ 
وبعدها انتقلت الحركة الى المطالبة برحص لفتح مدارس لتعليم النشء و بعض الحقوق المدنية و الدينية , و بدأت 
تظهر الى الوحود بعض من مظاهر الرفض و التحدي لسياسة احتل و انتقل اهتمام المثقفين و المصلحين الوطنيين 
الى ميادين التعليم و كانت الانطلاقة الجديدة بتأسيس المدارس و تحديث القديم منها و انعاش الزوايا من حديد 
حيثما وحدت , وقامت الحركات الوطنية و dem dole‏ العلماء بإيفاد بعثات علمية الى الدول العربية كتونس و 


المغرب و مصر لكوي إطارات المستقبل لمواصلة المسيرة و حسب بعص المؤرخحين الفرنسيين OL‏ عدد الطلبة الذين 


1) 


' مصطفى راحعي : ظهور الإصلاح الصوفي AIS‏ الكولونيالية , ale‏ الحوار الثقاقي ,عدد خريف وشتاء 2013 
ص 153. 
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سافروا لتلقي العلوم الإسلامية في الخارج قد بلغ 1270 طالب في خسينيات القرن التاسع one‏ م يكتفي 
العلماء الاصلاحيين بتشييد المدارس فقط بل انصبت جهودهم على انشاء النوادي و المعاهد المختلفة و 
استنبطت مناهج تعليمية تتماشى و البيئة ا محلية مستوحاة من العقيدة و الواقع المعاش عكس ما تتبعه المدارس 
الفرنسية التي بقيت غريبة بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب الحزائري. 
ويقول محمد البشير الإبراهيمي وهو من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الحزائريين ومن زعماء الحركة 
الإصلاحية واصفا الطريقة التي ارتضاها وابن باديس لتربية النشء "هي ألا نتوسع له في العلم» Uy‏ نربيه على فكرة 
صحيحة» ولو مع علم قليل» فتمت لنا هذه التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا" © 
LI‏ فيما يخص المدارس التي أسست في إطار التعليم العربي الحر نذكر: 
د 2 1913 أسست مدرسة الصديقية بمدينة تبسة . 
- سنة 1917 أسست مدرسة تابعة لجمعية التربية و التعليم الاسلامية بقسنطينة, واعتبرت النواة الاولى للتعليم 
الحر. 
- سنة 1937 شيدت مدرسة دار الحديث بتلمسان و هي من كبريات مدارس التعليم الحر التابعة الجمعات 
العلماء. 
a -‏ 1929 فحت عديدة RS‏ المدرسية اللونفية . 


3 £ £ 
OP gle) مدية الزييان بسكرة مدرسة‎ ofa 1921 a ± 


ai 

آسيا بلحسين رحوي : وضعية التعليم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي , دراسات نفسية و تربوية» مخبر تطوير الممارسات 
2 1 £ . 
O‏ مصطفى محمد حميداتوا : عبد الحميد ابن باديس وحهوده التربوية» " سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية" ع 57 , س17, 1997 » قطر , ط1 , ص 137. 


190 2,488 
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عمدت جعية العلماء بمعية ثلة من الاصلاحيين و المثقفين المدركين لأهمية التربية و التعليم إلى إحيائه و 
تطويره و إنشاء المدارس قي كل مناطق الوطن من مدن و قرى و أرياف وفقا للنظرة التجديدية في سياق الشخصية 
الوطنية الدينية , بذلت جهود جبارة قي ا محال رغم المضايقات , كان ها كل الفضل في ما آلت اليه الاوضاع Lad‏ 
بعد من انتشار التعليم الحر و كثرة المدارس التي حددها الشيخ الابراهيمي ب: 125 مدرسة في شهر اكتوبر من 
سنة 1950 , اما عدد الطلبة فقد قارب 37 طالب , اما المعلمين فزهاء 275 معلما ,و قامت الجمعية بفتح 
معهد خاص بتكوين المدرسين بقسنطينة عام 1947 و كذلك لأحل تأهيل الراغبين بالالتحاق بالمدارس العربية 


Che 
حارج الوطن كالزيتونة.‎ 


نححت حركة الاصلاح في المحافظة و انعاش التربية و التعليم الاصيل و الثقافة الوطنية بمياكل حاول Fal‏ 
تدميرها بكل عزم , فأتاحت للأجيال اللاحقة ان تعي حقيقة انتماءاتما ,و هكذا انبعثت حركة التعليم A‏ كمورد 
من موارد العمل التحرري و أخذت تشكل ملامح جديدة لما ستكون عليه المدرسة الحزائرية مستقبلا, خاصة و ان 


يكون و يحضر الاجيال استعدادا لما هو أعظم و احل. 


في الأحير لا يسعنا سوى التذكير مما كتبه الاستاذ محفوظ قداش , و هو يشخص تلك الفترة الغنية 
بالأحداث على ما لا و ما عليها من deb‏ حيث يعود بنا الى tol‏ أهم منابع التعليم القومي الذي صوره في 
نزعة cle‏ في الاتحاه الذي دشنه الامير عبد القادر حيث وحد تحسيدا له في الجمعية التي تتألف في معظمها 
من خريجي الزيتونة و الأزهر التي قامت بحصر مقاومتها في الجانب الثقاقي فحسب. و انصبت جل المجهودات في 


تلقين مبادئ الاسلام و تعاليمه و في تعليم اللغة العربية ,فالتعليم كان بالنسبة للجمعية جزءا من كل و الكل هو 


© بشير ax‏ | المصدر السابق » De‏ 276. 
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اصلاح امجتمع برمته. لقد كان التعليم هو نقطة البداية و الشرط الذي AN‏ منه في سبيل pF‏ العقول و بتحرير 
هذه العقول يسهل LE‏ الوطن. لقد كان اعضاء الجمعية يشجعول على Leas‏ الوطن Le S|‏ كانوا يشجعول 


| , 1 
على yes‏ الحزائريين في الوطن الفرنسي ٩.‏ 


المبحث الثاني : المدارس الشرعية الرسمية في الجزائر 


في سنة 1864, رفع أحد القادة الغزاة من إدارة الاحتلال و منظريها في بلادنا الجنرال دوكرو 
06ا ) تقريرا إلى نابوليون الثالث يقول فيه: " يحب أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية و الزوايا كلما 


استطعنا إلى ذلك سبيلا (...) و بعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا و معنويا" . 


(2) 


بعد أن منيت السياسة التعليمية الفرنسية بفشل ذريع على مختلف الأصعدة , وتوحه الأهالي إلى التعليم 
العربي الحر , اهتدت الإدارة العسكرية إلى تبني حطوة حديدة لاستمالة الأهالي من جهة و محاربة التعليم الجر من 
جهة أخرى ومن أجل منع الطلاب من الالتحاق بالجامعات الإسلامية بالخارج. و عليه قررت سنة 1850 إنشاء 
مدارس على شاكلة المدارس الحرة فهي إسلامية حكومية رسمية و كانت تسمى "المدارس الحكومية الثلاث' , 


وأطلق عليه الحتل الاسم العربي المدارس Mederssas‏ و كانت تقع تحت إشراف الحاكم العام. 


© Kedache M, Histoire du mouvement national , 2°eme édition , Alger , ENAL 
1993 , p5. 
192 مصطفى الاشرف : المصدر السابق , ص‎ © 
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عند انشائها كانت تعيش فوضى عارمة ,4 يتم تحديد السن و لا حت المستوى الدراسي, و نفس الشيء 


بالنسبة للمعلمين و دامت هذه الاحوال الى غاية 1876 


بصرف النظر عن ما سبق , فان الادارة العسكرية ايقنت وقتها انا بحاحة ماسة الى تكوين فئة من 
الفقهاء و الائمة لتولي المناصب الشرعية كالقضاء و الافتاء و التدريس فأصدرت مرسوم في 30 سبتمبر 1950 
يقضي تأسيس هذه المدارس العربية الاسلامية في كل من مدينة تلمسان و قسنطينة و المدية الا ان مدرسة المدية 
حولت من بعد الى مدينة البليدة سنة 1855 و من بعد الى مدينة الجزائر سنة 1859 رغم ان bles‏ التعليم 


0 1 
الحكومي العام ترتبط بوزارة التعليم العام , الا أن هذه المدارس بقيت تابعة لوزارة الحربية.7 ٠‏ 


و في سنة 1892 تم ob‏ مشروع إعادة هيكلة التعليم العالي و تم اقتراح استئناف التعليم بالمدارس 
SU‏ وفق برنامج منهجي خاص, حيث تم التطرق الى فشل التعليم الفرنسي في المدارس الحكومية. والجدير 


SUL‏ ان الحكومة الفرنسية كانت تعتبر هذه المدارس الوحيدة التي بإمكانها تقد تعليم عالي حاص بالمسلمين. 


كانت أكبر نسبة من المقبولين في المدارس من الطبقات الاجتماعية المتوسطة أما ابناء البورحوازيين فكانوا 
قلة بحيث ان معظم هؤلاء يتجهون dul‏ في الاختصاصات المفرنسة و بصورة خاصة في مدرسة ترشيح 
المعلمين, طبقا لما جاء في كتب المؤرحين الفرنسيين الا ان الواقع كان عكس ذلك , لان شروط الالتحاق ها يمكن 
اعتبارها تعجيزية , حيث تشترط الحيازة على شهادة الابتدائية الفرنسية و ليس بوسع كل طالب قد ای بنجاح 


الدراسة الابتدائية الالتحاق بالقسمين العاليين مما ان عدد الطلبة كان محدودا جدا , حيث يقدر بعشرة 


© احمد توفيق المدن: المصدر السابق , ص 300 
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| . „d 
طلاب” “في كل مدرسة و على حد قول بعض المؤرخين فان المدرسة بطوريها الابتدائي و العالي تتسع لخمسمائة‎ 


بعد RS‏ كل دورة تدريبية تكميلية و النجاح في الامتحانات , بمكن للتلاميذ الالتحاق بالمدارس الشرعية 
او الالتحاق بالمدرسة العمومية الفرنسية. ان معظم المنتسبين هذه المدارس الشرعية , رغم أن هذه المدارس وحدت 
اصلا لاستقبال التلاميذ المنحدرين من المتشبعين بالعادات الثقافية العربية. وهذا ما ارادت ادارة الاحتلال ترويجه 
الا ان العكس هو الصحيح فالأغلبية من ابناء الاعوان و مساعديها و المتعاونين معها , خاصة و ان المدارس 
كانت تصرف منح نقدية لكل الطلبة المزاولين للدراسة بأقسامها و عليه , فقلة هم الطلبة الذين فتحت لأجلهم 


أبواب هذه المدارس. 


و لقد كتب المؤرخ (Poulard Maurice) Ny‏ ما يلي:" حل هؤلاء الشباب (المدرسيين) ينتمون 
الى عائلات فقيرة او احوالها عسيرة و ليس ESL‏ دفع تكاليف تمدرس ابنائها في المدارس الفرنسية Le,‏ يدفعها 


21 ٠ 0 ٠. 
ON Ub المدارس الشرعية لتستفيد من منحة تمدرس ابنائها فهي اهم مدخول‎ odd الى التوحه‎ 


حسب بولار (P. Maurice)‏ فان مناهج الددارس ری في ELL‏ بعض خصائص الحتمع الجزائري 
رفهي تأحذ بعين الاعتبار الاحتياحات الاخلاقية و الثقافية لأربعة ملايين من الاهالي, هذه الاحتياحات 


المتكمدة من لغتهم , عاداهم, و من شخصيتهم 9 بالأخص عقيد rb‏ 


SOL vie ٠ 
© Aissa Kadri ,Ahmed Ghouati ,Enseignants et instituteurs en Algérie, Institut 
Maghreb Europe (Paris 8) ; UNSA/Education, 2006 HAL ,pp 36- 82. 
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فا مناهج الدراسية الخاصة بمذه المدارس كلها تدرس باللغة العربية, و هي معدة اصلا وفق التركيبة 


الاجتماعية للسكان الحليين. 
حري بنا ان ag‏ هنا ان برامج شعبة الدراسات العليا في المدارس تشمل :العقيدة الاسلامية, تفسير 
القرآن, الادب العربي ,الشريعة الاسلامية, تاريخ الحضارة الفرنسية و شيئا من القانون الفرنسي, البلاغة و المنطق 
و منذ ظهور هذه المدارس الى الوحود , عرفت اوقات عصيبة متفاوتة , خاصة انما غير معروفة و فريدة من نوعها 
و و لقد مرت المدارس الشرعية بعدة مراحل مختلفة منذ تكوينها الا انه يمكن حصرها في ثلاثة مراحل كبرى : 
- المرحلة gayi‏ من سنة 1850 الى غاية 1876 اي من بداية تأسيس هذه المدارس الى غاية ادحال 
بعض الاصلاحات عليها daw,‏ لما عرفه القضاء الاسلامى من اصلاحات سنة 1865 , و هى فترة 


abl -‏ الثانية oly‏ مع اصلاحات 1876 الى ae‏ سنة 1895 فهى فترة استعادة السيطرة بعد 
أحداث التمرد عام 1870 على مستوى التسيير حيث اصبح المدير فرنسيا و تم الخفض من السن 


US Fg , lal‏ الرفع من مستوى التدريس LS,‏ عرفت هذه المرحلة ادخال sale‏ القانون الفرنسي 
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- المرحلة الثالثة تمتد من سنة 1896 الى سنة 19391 ee‏ لم تعرف المدارس في هذه المدة الا حدثين 


5 | | 1 
اثنين المتمثلين في الحربين الا 


رغم كل هذه الأحداث التي عرفتها المدارس الشرعية الا ان مسيرتما لم تتوقف عند هذا الحد خاصة اها عرفت 
اعادة هيكلة جذرية, فبمقتضى مرسوم صدر قي 10 جويلية من سنة 1951 تحولت المدارس الشرعية الى 
انويات فرانكو اسلامية (lycées franco-musulman)‏ وبعد سنوات GE‏ اي في عام 1959 تحولت 


الى ما اصبح يعرف بالثانويات الوطنية ) (lycées nationaux‏ 


و قد نشر مدير المعارف المدعو (Jean Maire) ps‏ في شهر mous‏ من عام 1894 تقريرا له عن 
هذه المدارس cle‏ فيه ما يلي:" ان هذه المدارس لم تعط النتيجة التي كانت تتوقعها الحكومة منها , و ذلك نظرا 
لقصر سنوات الدراسة و DEY‏ مستوى التعليم, و اثر ذلك وقع ادخال تنقيحات عديدة على نظام المدارس 
cle 9 el‏ 3 تصريح لارشى ما مفاده ان هذه المدارس WA‏ التعليم الابتدائى من us‏ المستوق رغم ESS‏ 


تابعة للتعليم انا 


و عليه فقد عمدت إدارة الاحتلال الى إدخال بعض التغييرات لتنظيم المدارس فصار يشترط الحيازة على 
الشهادة الابتدائية الفرنسية واصبحت مدة الدراسة اربع سنوات بعد ان كانت من قبل ثلاث سنوات فقط , اما 
المدرسين فهم من المسلمين والمستشرقين و تولى اداراتما الفرنسيين بعد أن كانت محصورة في أشخاص العلماء و 


الشيوخ الجزائريين المشهود هم بعلو المقام و الرسوخ 3 العلم. 


Ibid, pp.36- 82.‏ © 
O‏ احمد توفيق : المصدر السابق , ص 300 
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و بمقتضى مرسوم 23 جويلية 1895 الممضي من طرف وزير التعليم العمومي و الفنون الجميلة و الديانات 
آنذاك رعون بوانكاري (R.Poincaré‏ المكون من 13 dole‏ و قسم الى فرعين, حيث تناول الأول المدارس 
الشرعية الثلاث في حين تناول الثاني القسم الأعلى لمدرسة الجزائر و قد نص هذا المرسوم تأسيس قسم أعلى 
حددت به مدة الدراسة بعامين و اعادة التذكير بمرسوم 30 سبتمبر 1850 الذي نص في فصله الثاني في المادة 
الرابعة على محانية التعليم للأهالي و يشمل ثلاث مواد فقط الى أن cle‏ مرسوم 23 جويلية 1895 الذي نص 
في مادته wl‏ على ان هذا التعليم يشمل المواضيع التالية : 

- دروس اللغة العربية. 

- الحساب , مبادئ في اهندسة العلوم الفزيائية الطبيعية. 

= الشريعة الاسلامية و تطبيقاتًا. 

- اللغة الفرنسية, مبادئ في التأريخ و Lal atl‏ و القانون المعمول به و التنظيم الإداري . 

- علوم الدين الإسلامي. 

اما فيما Lex‏ القسم العالي لمدرسة الجزائر , فقد نص الفصل الثاني من نفس المرسوم في مادته التاسعة ان 
التعليم يتناول المواضيع التالية: 

1-علوم الدين الإسلامي و تفسير القرآن. 

2-الشريعة الإإسلامية و مصادرها. 

3-الأدب العربي» البلاغة و المنطق. 

4-تاريخ الحضارة الفرنسية. 


5-مبادئ القانون الفرنسي و التشريع الجزائي. 
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برغم كل القوانين و النصوص التي اصدرت التي كانت توحي بصدق نوايا ادارة الاحتلال الا أن هذه المدارس 
امتازت بصبغة سياسية اساسا و تخضع لراقبة السلطة العسكرية , و يتم تفتيشها دوريا بموحب إحراءات تضمنها 
مرسوم تأسيسها, كانت السلطات الفرنسية بحري عليها تفتيشا سنويا , يقوم به مفتش فرنسي له علاقة بالشؤون 


و قد كتب (Marie-Alphonse Bedeauy: JA‏ في تقرير من تقاريره قائلا:" هناك تطور بدأ 
يظهر لدى المعلمين عن كيفية تصورهم للتعليم الذي سيعطى للأجيال الصاعدة, و عليه يبدو بأن الوقت الذي 
سنتوصل فيه الى القضاء على نفورهم من كل ما هو غير متصل بالقرآن من دراسات أو من كتب تقليدية , غير 
بعيد , و من ثمة تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الأهلية التي كم هي ضرورية بالنسبة للذين سيحتكون بالسلطة 


20 ; s LE 


وأصبحت مدة الدارسة بما في النهاية أربع سنوات بالقسم الابتدائي وسنتان بالقسم العالي في مدرسة واحدة 
هي الثعالبية بالعاصمة انطلقت الدراسة العليا فيها عام 1901, حيث الحق بها قسم تحاري , اسسته غرفة LE‏ 


(3) Ad 


و في LE‏ مفصل و دقيق لعبد الحق الناصري الحزائري ألقي امام جمعية الطلبة بالمدرسة الخلدونية الذي اشار 
فيه عن وضعية المدارس الشرعية حيث قال عنها أتما عالية عند الحكومة الفرنسية الا أتما تعتبر مدارس ابتدائية 


لسوء برامجها و انعدام التعليم العربي Le‏ و طالب بإضافة مادق التاريخ الاسلامي و الفلسفة الاسلامية ضمر 


© ابو القاسم سعد الله : المصدر السابق ehh,‏ 3 , ص.ص 400-367 

| . 5 2 

© عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ الحزائر المعاصر 1900/1830, موفم للنشر و التوزيع, الحزائر 2009, ص 
)22 

301 D, المضدر السابق‎ : gall توفيق‎ wal ©) 
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Lely‏ و تحسين نوعية اللغة العربية الملقنة للطلبة, وفتح الأفاق أمام الجزائريين لخوض غمار التدريس في هذه 


; 1 


و كانت الدروس مقدمة من طرف شيوخ و اساتذة مشهود لهم بعلو المكانة و العلم امثال: سي المكي بن 
ساعد البوطالبي مدرس الفقه سي الشاذلي مدير مدرسة قسنطينة و يقدم دروس القواعد, الحاج مبارك يقدم دروس 
في التوحيد, عمر بريهمات في الفقه الاسلامي, عبد الحليم بن سماية في الادب العربي, عبد القادر المحاوي في 
النحو و الصرف, احمد بن البشير في التوحيد و كان مديرا لمدرسة تلمسان قبل سنة 1876 9 فيما بعد فحسب 
ما ذكره الدكتور رابح تركي فاغلب المعلمين يتم تعيينهم من خريجي المدارس الفرنسية او خريجي معهد اللغات 


2 
الشرقية بجامعة باريس او من معاهد اسلامية كجامع الزيتونة. ° 


و نظرا لكثرة التعديلات التي طرأت عليها و نوعية تعليمها و نتيجة للإهمال و المعارضة الشديدة التي لقيتها 
من طرف الكولون زد على ذلك ان الاهالي SILT‏ كانوا ينفرون من كل ما هو احنبي , فان هذه المدارس ظلت 
لمدة طويلة Lely‏ اللبس و الغموض حت ان الكثير من الساسة ابدوا معارضتهم و امتعاضهم منها , الى ان صدر 
قرار يقضي باحراج هذه المدارس من سيطرة الادارة العسكرية , و تحولت بمقتضاه الى tales‏ عليا للفقه الاسلامي 


تتولى اعداد المترشحين لشغل المناصب ذات الصلة بأمور الاهالى. 


0 أحمد مريوش : الحركة الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية و ثورة التحرير.:1954 , رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث و 
المعاصر ,جامعة الجزائر , السنة الدراسية 2006/2005. 

1 : الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم Le‏ 2 » الشركة الوطنية للنشرء الحزائر» ص.ص 
152-149. 
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قال المستشرق الفريد بيل (Alfred Bel)‏ الذي تولى ادارة مدرسة تلمسان لمدة طويلة " ان الهدف من 
انشاء المدارس الشرعية , هو اعادة الثقة للمغلوبين (الأهالى) , و جلب الطلبة الذين كانوا من قبل يتوجهون 


5 !1 1 
للدراسة ف الجامعات الاجنبية , و خصوضا O Nal‏ 


الا ان gli‏ المستشرق بيل لم جحد لها طريقا للتحقيق ,وعليه يمكننا القول ان هذه المدارس الشرعية كانت Ub‏ 
نتائج عديدة سلبية و ايجابية فهذه الاخيرة قدمت خدمات جليلة لإدارة الاحتلال فحاربت التعليم العربي À‏ 
طيلة وحودها , ورغم ان اسمها المدارس Mederssas‏ من الاسم العربي مدارس فهي في الحقيقة وحدت 
لمخادعة الاهالي لأحل استقطابهم و نيل نوع من رضى الحتمع بمدف فرنسة الاهالي بطريقة تدريجية باستمالتهم 
من جانب اللغة و الدين ,كان الرحاء تكوين فقهاء و قضاة و علماء اللغة لخدمة المشروع الاحتلالي و منافسة 
علماء الزوايا او العصاميين الذين اخذوا علوم السلف فاصبحوا الذين يشكلون خطرا على امحتل, و هوجمت من 
قبل عرابيها و انتقدها المثقفون الفرنسيون امثال اوغستين (Augustine Berque)sye‏ , الا ان النتيجة 
حاءت عكسية فاغلب خريجي المدارس الشرعية التحق بالحركة الاصلاحية و باقي التنظيمات الوطنية ثم ثورة 
التحرير, و من ابرز خريجي هذه المدارس مصطفى الاشرف و المفكر الكبير مالك بن نبي و احمد بومنجل الذي 
تمكن من الالتحاق بالجامعة الفرنسية بعد النجاح في مسابقة الدحول و المرور عن طريق " معهد اللغات الشرقية" 


بباريس. 


مقبول 9 اطارات متو alo w‏ تقوم بوساطة بين ادارة الاحتالال و بي جلد هم قليل هم من تمكن من الوصول الى 


.370 رصن‎ lel) سعد الله : الصدر‎ iia 
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منابع العلم و المعرفة الاوروبية وتملوا داحل قاعات الجامعات الغربية مختلف المعارف و العلوم كما كان JH‏ لكل 
من مصطفى لشرف و مزيان عبد Di, das‏ 

لا Law‏ ان ننهي هذه الاسطر دون الاشادة لعدد لا et‏ لشخصيات كثيرة من جريجي هذه المدارس و 
التي لعبت ادوارا حاسمة في اعداد و تكوين و تربية النشء في لحظات عصيبة , دون الاشارة للدور البارز كذلك 
مفؤلاء الشجعان المناضلين الذين ارتبطت شخصياتهم بمواقف بطولية اتخذت ازاء المواطنين و الوطن فقدموا اكثر 
من اسم من بينهم ممن قدموه فداءٌ للوطن كالقائد الشهيد الرمز العقيد لطفي و اسمه الحقيقي بن علي دغين قائد 
الولاية الخامسة رفقة صديقه الضابط احمد جلاد و Jalal‏ عبد الرحمن بن حميدة مسؤول سابق عن منطقة الجزائر 
و اول وزير للتربية الوطنية في حكومة عمارة رشيد في الجزائر المستقلة و هو كذلك من خريجيها و كان يلقب ايام 
on WAA ETE‏ الى AI cue ca‏ 


طويلة بأماء من كانت فرنسا تبني عليهم امالا كبيرة في زرع افكارها بين الاهالي. 


المبحث الثالث : الطلبة الجزائريين و التعليم العالي 


حاء قي بعض الدراسات ان بعض الاهالي الجزائريين ممن تمكنوا من الحجرة الى فرنسا, قاموا بتسجيل 
ابنائهم بالمدارس الفرنسية لمواصلة تعليمهم حيث ورد في احصائيات سنة 1910 أن مجموع الطلبة الجزائريين 
بالجامعات و المعاهد الفرنسية قد بلغ ما عدده 25 طالبا من ala‏ شهادات الطب و الحاماة. نفس الاحصائيات 


تتحدث عن ججهودات المستشار الثقاقي Je seh‏ فيري Jules Ferry)‏ الذي عمد الى تشجيع ابناء 


de des 
® Mohammed Khettaoui, Le rôle des Médersas, le jeune musulman du : 01 août 
2014. 
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الأهالي لمواصلة تعليمهم العالي, ما أدى إلى ارتفاع عدد الجامعيين الجزائريين ليصل حدود 61 طالبا ثم استقر العدد 
في حدود 100 طالب ما بين 1929 و 1932 و ارتفع فيما بعد الى 142 طالبا سنة 1941 , الا ان اكير 
ste‏ سجل cur 1951 x.‏ بلغ عدد الطلبة masi‏ الجزائريين 368 طالبا, وبعدها عرفت سنوات 
الخمسينيات قفزة نوعية في أعداد الطلبة الجامعيين الجزائريين بمؤسسات التعليم العالي الفرنسية حيث وصل عدد 
الطلبة سنة 1955 إلى 589 و هذه الاعداد تدحل ضمن موحات المجرة التي عرفتها تلك الفترة, إلا أن 
المفكر مالك بن نبي شكك في وحود دراسة احصائية دقيقة لعدد الطلبة الجامعيين حيث قال:" فلنذكر أن عدد 
الطلبة الجامعيين يبلغ تقريبا 300 ألف طالبا بفرنسا , بينما لا يبلغ عددهم في الجزائر 300 على وحه التقريب , 
و إذا كان لهذا الرقم معنى من حيث الكم فإن الواقع PMR a‏ 

الشيء المؤكد ان الحالة الاجتماعية للطلبة الجزائريين كانت AST‏ سوءا و بؤسا من نظرائهم الاوروبيين , 
فليس من المفارقة ان تساهم مثل هذه الظروف ف بلورة dey‏ ترعرعت فيه مطالب عديدة للطلبة حت الاجانب 
منهم. فهي شبيهة بالعمل النقابي داحل لجان الاحياء الجامعية OS‏ اصلاح احوالهم الاحتماعية, ما نتج عن 
هذا العمل Gl)‏ تكوين جمعيات و حركات ah‏ حملت على عاتقها النضال الطلابي داخل المؤسسات 
Pree‏ 
و حسب دراسة للمؤرحة gb‏ كولونا ) ob (Fanny Colonna‏ عدد الطلبة الذين يقصدون جامع AY‏ 
يفوق بكثير نظرائهم ممن كانوا يزاولون دراستهم بالجزائر و حتى ان عدد الطلبة الذين يتوحهون للدراسة بالجامعات 


الاسلامية يتجاوز بكثير عدد الطلبة الذين يواصلون دراساتم بفرنسا. 


1) 


' عبد الله cola‏ الحركة الطلابية الجزائرية 1962/1871 b‏ 2, المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار , الجزائر 1995 , 
ص 18 . 
© مالك بن ني : في مهب المعركة, مشكلات الحضارة, ط 3 , دار Sal‏ , سوريا1981 , ص 35 . 
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و لعل الدارس للظاهرة المتمثلة في الطلبة اللجامعيين الجزائريين يجد Lt‏ مقسمة الى تيارين اثنين كل حسب 
توجهاته الايديولوجية , التيار الاول و هو المتشبع بالثقافة و الفكر الغربي و هو SEM‏ بالثورة الفرنسية , أما التيار 
الثاني فهو ذو النزعة العروبية المتشبع بالمبادئ الاسلامية المؤمن بجدوى المدارس التقليدية, و عليه فان التركيبة 
الفكرية و النمط الحضاري ينعكس بصفة بارزة على بلورة الرؤى المستقبلية و التوحهات السياسية مع مطلع 
النهضة الفكرية في ALE‏ القرن التاسع عشر. 

ان الاحتلاف في منابع التكوين العلمي و GUN‏ و حت الرقعة الجغرافية Le‏ فيه امحيط العائلي قد كان له 
الاثر الكبير في اتحاه نمو الحتمية الفكرية الطلابية , ما ادى بما احيان ان لم نقل دوما الى صدامات و IST‏ 
داحلي, و هذا نتاج الاختلافات و الاحتلالات على مستوى الطروحات و المناهج و ما كان له الاثر الكبير هو 
كل ما مصدره التباين في المبادئ الذي وسع الموة بين مختلف اجنحة الحركات الطلابية حول جل القضايا المهتمة 
بالفكر كما بينه المستشرق الفرنسي المشهور اوغستين (Augustin Berqueyays‏ في oles‏ حيث يقول:" 
انعم هنا يفكرون ليس من أجل التفكير و LU‏ ضد بعضهم الع Om‏ 

لقد تجمعت كل الظروف معا لتصعب من امكانية تغيير الطالبة الجزائريين لأوضاعهم الاجتماعية, لم 
تكن امامهم خيارات كثيرة بل محرد طريقين اثنين , فكان عليهم اما الانتقال الى الجانب البورحوازي او ile‏ 
النضال, الخيار الاول له يكن متاحا نظرا لاعتبارات عديدة اهمها الخلفية الاحتماعية للطلبة , لهذا فام انصرفوا 
الى العمل على تنظيم أحوالهم بغية تحصيل بعض حقوقهم المادية و المعنوية, و مما أنه كان من الصعب الانتساب 
او الانخراط ضمن الحركات الطلابية الفرنسية , فكان لزاما عليهم التجمع في تنظيمات dole‏ بهم باعتبارهم 


أحانب مهاحرين dole‏ ام كانوا يتلقون الدعم المعنوي من الجماعات الاصلية 


ae le ©‏ الانتليجانسيا الشابة و الزمن نحو التحرر » رسالة الأطلس, عدد 235 ليوم 1999.04.11. 
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كان الطلبة المسلمين يصطدمون بصعوبات و اقصاء في شت الميادين , من بحاهل لمشاكلهم و حتى 
التمييز بصفتهم مهاحرين مسلمين, فهم ممنوعون من مزاولة بعض الاعمال الحرة طبقا لاختصاصاتهم المهنية أو 
تقلد بعض الوظائف أو > المشاركة في مسابقات معينة , و منذ سنة 1919 ارتأى بعض الطلبة ضرورة التكتل 
في اطار ودادية لتكون لمم ذخرا و سندا ,حري بنا التأكيد ان اول تنظيم طلابي مغاربي ظهر سنة 1919 MAL‏ 
تحت شعار "جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا" هدفه الدفاع عن مصالح الطلبة و ابراز الشخصية الاسلامية 
للشمال الافريقي و كان من بين ابرز أعضائه : المفكر مالك بن ني, الذي تولى BLY‏ العامة, كان لهذا التنظيم 
دور فعال وطنيا و مغاربيا, حيث عقد ندوات و مؤتمرات عديدة , و ساهم في تأسيس اولى الجمعيات الطلابية 
الجزائرية بمعية جمعية العلماء المسلمين سنة 1934, لينتقل الطلبة بعدها الى الانضواء تحت لواء جمعية الطلبة 

call‏ للنظر ان الاحوال المادية للطلبة كانت ayy‏ بالنظر للنقص الفادح في مرافق الاقامة وقلة المنح 
الجامعية و نفس الظروف كان يقاسيها الطلبة في فرنسا حيث يضطر اغلب الطلبة الى العمل من اجل كسب 


1 
لقمة العيش بالتزامن مع مواصلة الدراسة نظرا لانعدام اي دعم من جانب الحكومة. ° 


تم سنة 1953 حل الاتحاد الإسلامي LU‏ المغاربة , نظرا للأوضاع التي شهدتما كل من تونس والمغرب 
Le‏ أدى بالطلبة الجزائريين إلى التفكير في تكوين (تشكيل) تنظيم طلابي جزائري» فتأسس أول تنظيم بباريس تحت 


اسم "اتحاد الطلبة الجزائريين بباريس " "UBAP‏ كحل مؤقت. 
إن Nea‏ الطلبة بباريس 5 Jal‏ عمل قام به As‏ 1954-1953 4 برور الاتحاد العام 3 إجراء FES‏ 
التأسيسي الأول له في حويلية 1954 » هو ola!‏ خطاب في الموضوع إلى dem‏ الطلبة المسلمين في همال إفريقيا 


d>‏ غي برفيي : النخبة الحزائرية الفرانكفونية 1962/1880 و تر: م حاج مسعود , أ. بكلي , ع.بلعريي , دار القصبة للنشر 
الجزائر , 2007 , ص. ص 83,82 
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بالجزائر» فانعقدت الجلسة العامة السنوية في ديسمبر 1953 لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا. إن التطورات 
السياسية والعسكرية التي كانت تمر بما الجزائر والوضعية المزرية التي كان يعيشها الطالب الجزائري » كانت وراء 
التفكير في إيجاد تنظيم يدافع من خلاله الطلبة عن مصالحهم المادية والمعنوية أينما كانوا . فكان ميلاد الاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الحزائريين في الرابع من شهر حويلية DISS‏ أي بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الثورة 
A oul‏ 

ومن الرواد المؤسسين نذكر ؛ الطالب: عبد السلام بلعيد » أحمد طالب الإبراهيمي » محمد بن يحى » عيسى 
مسعودي» محمد منور مروش» عبد الحميد مهري € ومن الشهداء طالب عبدالرحمان » بن زرحب » ابن بعطوش › 
عمارة لونيس . و في 19 ماي 1956 , قرر الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إضرابا Lle‏ عن الدراسة 
والامتحانات » البيان الصادر هذا الغرض يدعو الطلبة للالتحاق بصفوف حيش التحرير الوطني » لخوض غمار 
الكفاح المسلح . و بعها في شهر ديسمبر من نفس السنة اعلن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين عن قطع 


علاقاته بالاتحاد الوطنى لطلبة فرنسا » بسبب موقفه الحيادي من القضية الحزائرية 


و لعل خصوصيات الحياة الطلابية في المعاهد و الجامعات الحديثة هي التي اكسبتهم نوع من التنظيم, و البحث 
عن وسائل حديدة OY‏ يوميات الطالب ف المدارس الحديثة اهلته اكثر نما كان عليه سابقا للحوض في مثل هذه 
المسائل الخاصة. 

في خضم الكم FU‏ من الصعوبات و المشاكل الاحتماعية التي كان يتخبط فيها الطلبة الجزائريين , كان 
من الضروري الفصل بين شريحتين من صفوف الطلبة ag,‏ قليلة تمثل طلبة النخبة التي ساعفها BH‏ في مواصلة 
الدراسة النظامية الى غاية الجامعات او المعاهد العليا بأوروبا خاصة بباريس, اما الفئة الثانية فتمثل من كان نصيبها 
من التعليم بالزوايا و المدارس الحرة و خاصة مدارس جمعية العلماء المسلمين و هذه الفئة هي الاكثرية لكن قلة 


منها من استفاد من مزاولة الدراسة بالجامعات و المعاهد العربية الاسلامية, رغم وحود بعض الابحاث التي مفاده 
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ان الجمعية أعلنت فى سنة 1955 عن الحاقها 1000:J‏ طالب بالزيتونة , اما القرويين فكان العدد 120 Wie‏ 
و في الازهر ما يربو عن 150 طالبا, و قبله كانت قد نشرت dle‏ "الشاب المسلم" الناطقة باسم الجمعية Les‏ 
مفاده أن اجمالي الطلبة المتواحدين بالمشرق هو 150 Ute‏ أي أن العدد يفوق بكثير Sle}‏ المتمدرسين 
بالجامعات الفرنسية. 

قامت الجمعية بإرسال بعثات إلى العديد من البلدان الشقيقة مثل تونس ومصرء المغرب وسوريا as‏ 
منها قبل الاستقلال حوالي 1270 إطار تلقوا تعليما في مستوى الجامعي وهو ضعف ما تخرج من الجامعة التي 


ws £‏ 2 
أنشأتها فرنسا في الحزائر. ^ 


ان الطلبة الجزائريين الذين حالفهم LA‏ في مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات التقليدية او الحديثة B‏ 
مشارق الارض او مغاربما على احتلاف توحهاقم الفكرية و الثقافية على مختلف المراحل واكبوا نشأة و تطور 
الحركات الوطنية فمنهم من شاركها همومها و حركيتها في الداحل كما في الخارج فكان منهم من تأثر بمسارها 
فواكبها و ناضل ضمن صفوفها او لأحل نفس مبادئها و عكسهم كان هنالك فصيل ليس بالقليل عدده يناوئه و 
يعاديه المواقف رغم مشاركتهم نفس الوطن و الدين و حت القضية, فاصبح الطلبة الجزائريين الجامعيين كما 
وصفهم عبد الله حمادي انحم وحدوا انفسهم مثل الايتام بين حضارتين “و في نفس السياق الكاتب الاشتراكي 
حون جوريس (Jean Jaurès)‏ يصف احوالمم قائلا :"لقد مزقنا الشبان الجزائريين بين حضارتين و سرعان ما 


+ " ٠. “ . “ we 
° فقدوا الاتصال بحضارتم , و لكنهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا الا بصعوبة".‎ 


(1) .. 
© محمد yall‏ ولد حليفة : الثورة الخزائرية معطيات وتحديات» Lb‏ م cd‏ الزات 1991 , ص 76. 
يد الله حمادي , المصدر السابق, ص 71 


.161 القاسم سعد الله :الحركة الطلابية الحزائرية 1930/1900 , ش.و.ن.ت » الجزائر 1983 , ج2 , ص‎ WA 
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و من هنا انطلق العمل الطلابي او ما اصطلح بتسميته النشاط الطلابي و الذي يقصد به التنظيم الذي 
يقتصر فقط على الطلبة الذين كان لهم الحظ في الالتحاق بالمعاهد و الجامعات الشيء الذي ميزهم عن غيرهم 
من المناضلين من مختلف الشرائح الاحتماعية حيث ان مثل هذا التنظيم الطلابي لم يكن له وحود قبل سنة 


d 1900 


و في ظل الظروف العنصرية التي ميزت الوسط الطلابي بين الجزائريين و الاوروبيين ,انطلقت اولى بوادر النشاط 
الطلابي , خاصة و ان الاحوال خلقت جوا لعب دورا هاما قي بلورة ale‏ من المطالب Glo‏ الجامعيين على 
baw‏ في هيئات بالحياء الجامعية للتحسين من اوضاعهم الاحتماعية, و تطورت مثل هذه clad!‏ الى جمعيات 
طلابية عمدت الى العمل في المؤسسات الجامعية .ما ادى الى ظهور سنة 1931 ما يسمى بالطلبة الجزائريين و 
هي هيئة ينظوي نحتها كل الطلبة المسلمين الجزائريين و اتخذت هذه الجمعية الطلابية الجزائر مقرا LB‏ بعد ان كانوا 
ضمن التجمع العام للمسلمين لشمال افريقيا حيث ظهر كتنظيم سنة 1919 , ولقد ورد عن الاستاذ احمد 
مريوش ان العمل الطلابي بدايته تعود الى ميلاد LAY!‏ العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي أضحى فيما بعد اهم 
فصيل للثورة التحريرية7 , الى غاية فترة ما بعد الحرب العالمية كان العمل الطلابي بعيدا عن السياسة. 

تحدر بنا الاشارة هنا الحديث على اهم الاسباب التي ادت بالطلبة الجزائريين الى الحجرة الى الخارج فزيادة 
عن نقص مرافق التعليم و نوعيته ,كان لقانون التجنيد الاحباري سنة 1912 تداعيات جمة, فكانت الوحهة 
المفضلة لجل الطلبة هي seb,‏ و الجامعات العربية حيث يتلقون دروسا في شعبتين رئيسيتين : العلوم الوضعية و 
علوم الشريعة Le,‏ صقل الشخصية الوطنية و العقائدية لدى هذه الفئة من الطلبة و ارسيت مبادئ النهضة و 
التجديد لديهم متأثرين بالعلاقات الاخوية و الحنين الى الخلافة الاسلامية . 


1 
السايق:‎ tall, per wal? 


2 
r (4) 
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قلة هم الطلبة الجزائريين الذين توحهوا للدراسة في الجامعات الفرنسية بادئ الأمر , الا ان هذه الفئة من 
الطلبة تأثرت بصفة dole‏ بالنمط الحضاري الاوروبي و طريقة عيشهم dele,‏ مما كان يسود الوسط الجامعي 
الذي لم يألفه الطالب الجزائري من قبل , و عليه وجد الطالب الحزائري نفسه في فسحة و لو ضيقة من الأمل و 
الحرية في التفكير و الحركة Le‏ ولد لدى هذه الفئة قبس من هواحس التحرر و الرقي و هذا ما ذهب اليه الكاتب 
الفرنسي شارل آندري جوليان (Charles-André Julien)‏ فکان یری ان باریس كانت مصدر الام 
للطلبة العرب cil‏ بهم الى الالتحاق بمعاهدها و مدارسها. 

و أكد البشير الابراهيمي دور و مساهمة الطلبة المهاحرين في بعث و إحياء حركة النهضة الفكرية و 
تحديد روحها و لقد عبر عن ذلك بقوله:" رحع أفراد من الإخوان الذين كانوا بالشرق مهاحرين أو طلابا للعلم, و 
جماعة من تلامذة الأستاذ ابن باديس الذين أكملوا معلوماتهم بجامع الزيتونة ,تنطوي نفوسهم من أستاذهم على 
فكره و روحه, و من جامع الزيتونة على متونه و شروحه , فاستقام الصدد , و انفتح السدد , و تلاحق المدد 
(...) و كانت تلك بداية النهضة بجميع فروعها , و الثورة الفكرية بتمام معانيها OO"‏ 

و في خضم هذه الاوساط العلمية و الحركية الطلابية النشطة و الاحتكاك بمختلف التيارات الثقافية و 
بعض الاحداث السياسية ناهيك عن الحرب الكونية التي غيرت منحى OL)‏ و معطيات فكرية كثيرة كل هذا 
رسم افق حديد للطلبة الجزائريين تمخض aie‏ تشكيل فضاء ذو ميزات خاصة يضم كل الطلبة المسلمين على NE‏ 
باقي الفضاءات الخاصة بالطلبة الاحانب , في كامل المؤسسات التعليمية سوآءا كانت بالدول العربية او 
بالجامعات الفرنسية ,فتقرر عقد مؤتمرات للطلبة المسلمين لطرح و مناقشة القضايا الفكرية و الثقافية الخاصة 


منطقة همال افريقيا, و من بين اهم عله ارات SH‏ 


© أحمد طالب الإبراهيمي: أثار الإمام محمد بشير الإبراهيمي 1954/1940, دار الغرب الإسلامي» بيروت»1997, ج 5 , 
ص 140. 
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1- : المؤتمر الأول في تونس من 20 أوت إلى 24 أوت 1931 
تطرق المؤتمرون فيه النقاط عديدة أهمها :أحوال التعليم المهني و التعليم العالي , تعليم و نشر اللغة العربية 
وتعليم المرأة. 


2— : المؤتمر الثانى فى الجزائر من 25 إلى 28 أوت 1932 
انعقد المؤتمر بنادي الترقى و ترأسه فرحات عباس و نوقشت عدة نقاط أهمها : 
حلق OUT‏ حديدة و إيجاد سبل نشر اللغة العربية , تطوير مناهج لأحل تدريس التاريخ الإسلامي ,بلورة حلول 


لتوظيف الطلبة المتخرجين. 


3-: المؤتمر الثالث فى باريس أواخر ديسمبر 1933 
و تطرق المؤتمرون إلى نقاط عديدة نذكر منها :قضية تحضير المعلمين لدول JÈ‏ إفريقيا , إعداد بعثات 
طلابية الى المشرق و الغرب , توسيع نطاق التعليم الأولي (الابتدائي) بالمغرب, التأكيد على أن اللغة العربية هي 


كان لهذا المؤتمر وضعية خاصة حيث دارت اشغاله حول بعض التوصيات الخاصة الحركة الوطنية المغاربية 
و العمل من أجل وحدة الشمال الإفريقي ,إحياء تاريخ الشمال الافريقي و نشر اللغة العربية , توحيد الشباب 


المغاربي , تطوير و نشر التعليم العربي الحر. 


5-: المؤتمر الخامس بتلمسان من الأول إلى العاشر من سبتمبر 1935 
اعتبر هذا المؤتمر الاخير à‏ تاريخ مؤتمرات الحركة و ذلك مرده أن المؤتمر السادس منع لما afl‏ اغلب الطلبة 


ال اتان السياسي و ولقد حضر المؤتمر الخامس ما يزيد عن À)‏ مار 9 mil dd‏ الابراهيمي مجهودات 
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le‏ الى حانب كل من محمد غرسي , محمد الزميرلي , حميد بن ونيش , قدور ساطور و مفدي ركريا. و تمت 
فعاليات المؤتمر بنادي السعادة و النادي الإسلامي و كلاهما تابع للجمعية العلماء بتلمسان , و لقد مثل الاحوة 
التونسيين كل من الحبيب تامر , على البلهوان , عثمان الكعاك ,الشاذل النيغر, الصادق المقدم و محمد المالقى , 


| 1 
اما البعثة المغاربية فتمثلت في : ابراهيم GES‏ و مولاي أحمد الوزاني طالب بباريس.“ 


الواضح أن مطالب المؤتمر الخامس لم تخرج في مضموتنها عن BAL.‏ ,و دارت فعالية المؤتمر حول نقاط 
كثيرة اهمها :ترسيم اللغة العربية , مطالبة حكومة الاحتلال الفرنسي بتدريس تاريخ الشمال الافريقي و اجبارية 
دعوة جمعية العلماء الجزائرية الى عقد حلسات دورية و التنسيق فيما بينها Dé‏ توحيد 


المادة في الامتحانات 


? 


نمط التعليم و خاصة الكتب المدرسية. 


6-: المؤتمر السادس بالمغرب 21 إلى 27 أكتوبر 1936 

كان من المفروض ان ينعقد هذا المؤتمر بمدينة فاس حيث قامت السلطات الفرنسية بمنع انعقاده فقامت 
بعرقلة النشاط الطلابي و بحسب اقوال الدكتور أحمد مريوش فانه تقرر فيما بعد نقل اشغال المؤتمر الى مدينة تطوان 
بعد الجهود الكبرى لعبد الخالق الطوريس الذي تمكن بصعوبة من اقناع السلطات الاسبانية و حضر المؤتمر كل من 
حليفة السلطان الحسن بن المهدي و Je‏ السلطات الاسبانية و غاب عن اشغاله كل من الطلبة المغاربة و 
الجزائريين لمنعهم من طرف السلطات الفرنسية من الحضور, اما انشغالاته فقد تمثلت في: تقوية الاواصر بين المغرب 
العربي و العالم الاسلامي ,تعميم التاريخ المشترك للشمال الافريقي و توحيد البرامج التعليمية , دعم الجهود 


المبذولة لتطوير النهضة الفكرية , تكوين انسان المغرب العربي فكريا. 


1 ` ed) 
حمد مريوش : المصدر البسابق:‎ | 


65 


الفصل UJI‏ دور التعليم الفرنسى فى تكوين النخبة الجزائري 


و كان لهذا المؤتمر الاثر الكبير على المؤتمرين ما أزعج السلطات الفرنسية. لقد قيمت الاستعلامات 
الفرنسية نشاط الطلبة في مؤتمر تيطوان بأنه قوى من روابط التعاون GUN‏ و السياسي بين المناضلين الدستوريين 


يعتبر مؤتمر تطوان آحر مؤتمرات طلبة مسلمي همال افريقيا , الا انه انطلقت روح جديدة و ارادة قوية و سواعد 
شابة رغم ان احداث الحرب العالمية الثانية قد أدت الى تحميد اشغال و نشاطات جمعية الطلبة , خاصة بعد 
أحداث مجازر الثمن ماي 1945 حيث تشير بعض المعلومات ان عدد الطلبة لم يكن يتجاوز وقتها الثلاثين 
طالبا. مع A‏ الأربعينات و في أوائل سنة 1950 تم إعادة بعث النشاط الطلابي » و تحسد ذلك في احتماع 
مشترك في تونس » توصل فيه المؤتمرون إلى رسم برنامج جديد للم همل طلبة شال إفريقيا الذين يزاولون دراساتهم 
في الجامعات و المعاهد الفرنسية و العربية كلها و ذلك لتمتين الروابط و الدعوة إلى تغيير التسمية الى " الاتحاد 


و مع التطور الذي عرفه التنظيم و ظهور الائتلاف الوطني خاصة إثر ميلاد الحبهة الحزائرية للدفاع عن 
الحرية و احترامها في أوت 1951 . تصاعدت اهتمامات جمعية الطلبة بالقضايا المصيرية » و تحلى ذلك في 
حلسة تشاورية عقدت بقاعة الأفراح بالجزائر العاصمة في 9 ديسمبر 1951 و قد عالح الطلبة في هذا اللقاء 
مشاكلهم الخاصة» كما تناقشوا في التقريرين الأدبي و QUI‏ للسنة الفارطة» كما احتوى اللقاء على طرح جانب 


من القضايا السياسية و الثقافية تخص مصير القضية الوطنية. 


و بعدها سلطت الإدارة الفرنسية حل اهتماماتما لإبطال مفعول العمل الطلابي الذي أصبح جزء Y‏ 
يتجزأ من عمل الأحزاب السياسية في أقطار المغرب العربي بعد تبلور الاتحاه التحريري للطلبة و الذي توافق إلى 


درحة كبيرة مع دعاة تيار الجامعة الإسلامية» و لذلك بادرت .الإدارة الفرنسية من حديد إلى إبطال عقد المؤتمر 
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الطلابي المزمع عقده في تونس سنة 1952و برغم ذلك كله» فإن النشاط الطلابي كان أقوى من قرار المنح 
الفرنسي بعد تعميق التعايش بين idb‏ مسلمي سمال إفريقيا و المنظمات الطلابية العالمية Le‏ فيها جمعية الطلبة 
الفرنسيين» و لذلك فقد احتضنت الجزائر العاصمة lous‏ مؤتمر الطلبة في 23 حويلية 1952 و حلص اللقاء إلى 


الإعلان عن ميلاد " الاتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة " الذي اقترحه لقاء تونس .19502 . 


و قد Lex‏ هذا الاتحاد من الجزائر العاصمة مقرا له بعد أن احتير على رئاسته أمير محمد بحضور معيزة الطاهر نمثلا 
عن جامعة تولوز »و زريق قاسم WE‏ عن الطلبة الزيتونيين الحزائريين و محمد الأطرش ممثلا عن طلبة القرويين بفاس 


و قائد الطاهر و عبد الحميد الضيف ممثلا عن سائر المدارس و الثانويات SEL‏ و قسنطينة. 


لقد أشار فرحات عباس من خلال تطرقه إلى إسهامات الطلبة في العمل الوطنى بقوله": ساهمت سياسة 
الزج و الاضطهاد في بث بذور الاستقلال الوطني في جميع أنحاء البلاد دون أن تشعر أو تعي» و MIS‏ في 
الكليات و الثانويات Gale‏ الشباب غمار الحركة الوطنية فاتسعت الشقة بين الآباء و الأبناء نعم فلكم جيل 


1 | 
A Su 


إن الدارس لأطوار نمو نشاط الحركة الطلابية الجزائرية في الداحل كما في الخارج بمقدوره الاستنتاج أن 
معظم اهتماماتا كانت بالدرجة الأولى مركزة حول هوم المجتمع الجزائري و قضاياه الثقافية و تاريخ الأمة ناهيك 
ا ا ل لا Dee‏ الاحتلال» أن ميلاد الجمعية الودادية للطلبة المسلمين لشمال 


2 
إفريقيا لا شك فيها انه كان بداية الفرز الحقيقي بين صنفين من الطلبة »التغريبين و الوطنيين .“ 


"a 1‏ £ ع 
00 فرحات عباس : حرب الحزائر وثورتماء ليل الاستعمار» تر: أبو بكر رحال» مطبعة فضالة المغرب الأقصى, ا محمدية , المغرب , 
د.ت , ص 246 


١ 00 eÊ) 
: حمد مريوش : المصدر السابق‎ | 
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و عليه ,فإن مطالب الحركة الطلابية عبر مراحلها المختلفة كانت تصب ف قضايا اللغة العربية» و 
المطالبة بإجبارية تعليمها و تنظيم أطوارهاء و لعل هذا المطلب يعبر بحق عن استرداد و ترسيم الحوية الوطنية التي 


CE‏ أن cos‏ من CA gor‏ و من جهة Sl‏ العناية باللغة يعني بالتأكيد العناية بالدين الاسلامي. 


كانت اللقاءات الطلابية slow‏ في Sd‏ أو تونس أو المغرب الأقصى› فرصة هامة AN Jola‏ و تدارس 
وجهات النظر 2 قضايا مصيرية خاصة منها الظاهرة الاحتلالية» Soul Ladies‏ الحركة الطلابية K|‏ دعما من 


بعد اندلاع ثورة التحرير التحق Lé‏ معظم الطلبة الجامعيين الحزائريين و سقط منهم العدد الكثير في ساحات 
الوغى و هم الذين كان IL‏ الالتحاق بركب الحضارة و التطور و حياة الترف و البذخ لكن الوازع الديني و 
DEY‏ الحميدة و عادات و تقاليد ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ كانت و لا زالت الدفة الق توجه كل ابناء 


Le za كل‎ P 5 Lou! هذه الامة ا‎ 
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الفصل الثالث : النخبة الجزائرية المنفرنسة 
المبحث الأول : مفهوم النخبة الجزائرية المفرنسة 

حتى نتمكن من PUY!‏ و لو بصورة بسيطة بمفهوم النخبة المفرنسة, حري بنا أن نوضح فحوى عبارة 
النخحبة أولا لما هذه الكلمة من اعتبارات , رغم أن دراسة النخبة تعني إلقاء الضوء على مكون حوهري في صناعة 
الوضع السياسي و الثقاقي و حتى الديني في أي مجتمع كان. 

رغم أن ظهور مصطلح النخبة ليس بالجديد فهو ضارب في القدم حيث إن أفلاطون كان مصمم 
على ضرورة أن تقود الحتمعات طبقة من النابمين ,فضلا على أن النخب وجدت Leu‏ في كافة okas‏ فهناك 
كهنة المعابد و السحرة المصريون والذين إلى ile‏ الفرعون كانوا يمثلون صفوة اجحتمع Spall‏ بصفتهم مندوبين 
مفوضين من قبل الملوك لخدمة aby)‏ في المعابد , و يذهب فصيل من أصحاب الاختصاص إلى اعتبار أن الأنبياء 
كذلك هم من صفوة المجتمعات التي بعثوا فيها , إلى جانب قادة الجيوش, الأمراء والحكام des‏ هذا المنوال يمكن 
التأكيد على أن ظاهرة النخبة ظاهرة اقترنت بالإنسان منذ سيدنا آدم عليه السلام, Oly‏ اختلفت مظاهرها 
ونوعياتما , فإن النحبة في حد ذاتما هي مقترنة بسياق زماني وسياق مكان زد على ذلك ما ترتب من ظواهر أدت 
الى بروز النحب و هو الشيء الذي يحدد نوعها ودورها .... إخ. 
أما الدكتور محمد مالكي يعتبر مصطلح النخبة من بين المصطلحات الأكثر رواحا في المناقشات و المعاملات و 
الكتابات ليس مع اقتحامه ميدان الإستخدام الأكاديمي والفكري قي العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
)1852( كما قدر ذلك بوتومور (Lom Bottomore)‏ في قاموس اكسفورد ولكن منذ تشكل الفلسفة 
السياسية وتكون إدراك الظواهر مناط اهتمامها ففي القديم وكما سبقت الإشارة إليه 45% الدكتور مالكي على أن 
أفلاطون دافع عن لزوم قيادة mal‏ من طرف شريحة من العقلاء و النبهاء حددها في طبقة الفلاسفة أما الكونت 


الفرنسي سان سيمون (Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon)‏ يعتبر أول 
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من أدرج السياق العام لدراسة الصفوة حيث رأى أن المجتمع عبارة عن هرم توحد في قمته صفوة سياسية و قال 
أن هذه الصفوة حقيقة لا مفر منها SV‏ مجتمع كان وأن تقوم نظام حكم ما لا يتأتى سوى باستبدال النخبة و 
عليه يستوجب اسناد السلطة إلى العلماء و المبدعين وكبار رحال الصناعة , فصاحب النظرية مقتنع بضرورة 


5 1 
اعتماد النخبة على الكفاءات وليس النسب OO sp‏ 


غير أن الاستخدام الأول للعبارة (النخبة) كان في القرن السابع عشر لتمييز البضائع ذات الجودة و 
النوعية الممتازة ثم ما فتأ أن توسع ليشمل الجماعات العليا مثل الوحدات الحربية و العسكرية أو المناصب العليا من 
السمو و النبالة قبل أن يتم تأصيله في بعض اصول البحوث السياسية و الاجتماعية مع حلول القرن التاسع عشر 
اما الفضل كله في هذه القفزة العلمية لمفهوم النخبة فيعود لفريق من العلماء والمفكرين من أمثال باريتو 
Vilfredo Federico Damaso Pareto)‏ و (William Isaac Thomas) si‏ وتوم 
بوتومور (Tom Bottomore)‏ « ورایت ميلز Charles Wright Mills)‏ وروبرت دال. ) 
(Robert Alan Dahl‏ © 

لقد كان تعريف النخحبة حلال مدة ليست بالقصيرة موضع امتناع و رفض من قبل الفكر الماركسي الذي 
اضفى عليه عدة مصطلحات أخرى تخدم أكثر قضيته الايديولوجية بالأحص لدى المفكر الشيوعي أنطونيو 
غرامشي Li Antonio Gramsci)‏ في GUI‏ الآخر في ما مي بالقطب الديمقراطي فقد عمد إلى 
توظيف عبارة المثقف للإشارة للنخبة JR‏ اطيافها, اما ابو العلاء المودودي ابو الصحوة الاسلامية في LAL‏ فهو 


من استعاد فكرة الدعاة لوصف المثقفين و المدربين و المختصين الملتزمين بالدين . 


١‏ ') محمد نبيل الشيمى : النخبة في العالم العربي , دراسة وصفية نقدية , صحيفة الحوار المتمدن , العدد: 3113 ليوم 
:2010/09/02 


2 
WA 
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الظاهر ان تاريخ النخبة عرف تغييرات و تعديلات على مراحل ظهورها, فليس من الصحيح تعميم 
مفاهيم تحليلية تكون صالحة لكل الاوقات و الازمنة لان ادوار النخبة تتغير وفق متطلبات امجتمع و ظروفه الراهنة 
, و لا يجوز اضفاء نفس صفات مفاهيم النخبة لحتمع ما جتمع BT‏ زمن محدد. 

أما المفهوم الحديث للنخبة فيرى الكثير من المفكرين ان مرده الى الباحثين الايطاليين موسكا 
(Gaetano Mosca)‏ و باريتو (Vilfredo Federico Damaso Pareto)‏ من خلال 
اعمالهما في Jlé‏ علم الاحتماع في بداية القرن العشرين , حيث أثبتا ان الحتمعات ف أغلب الاحيان تنقسم الى 
شريحتين : فالأولى هي الحاكمة اما الثانية تكون Oy, Ke‏ 

و عليه LANG‏ يرى بان النخبة هي القلة من الاشخاص الذين يمتلكون شروط موضعية كالقوة و الثروة 
وشروط ذاتية تتمثل في الموهبة بحيث تضفي عليهم صفات التميز عن BL‏ ابحتمع. 

إلا أن العام لاسويل (Harold Dwight Lasswell)‏ فيرى بأنما: الطبقة التي تتميز بقدرتما 
على التأثير ST‏ من غيرها مع حصدها لنتائج ملموسة بفعل هذا التأثير. في حين يركز رايت ميلز ) Charles‏ 
(Wright Mills‏ ف دراسته على مجتمعه الامريكي حيث اقام رابطة قوية بين النخبة و حيازة امكانية اتخاذ 
القرار , بعد ان حلص الى agag‏ عدد من المؤسسات تسيطر على مسار بلده حصرها المؤسسة العسكرية, الميئات 
السياسية و الشركات الكبرى, و هذا من وراء نخبة تسيطر داخل هرم على صنع القرار داحل هذه المؤسسات. 

LI‏ المعاحم و القواميس فنجدها متباينة في تحديد مفهوم النخبة , فالقواميس الانحليزية تعرفها على اتما: 


Soil‏ جموعة من الناس في patel‏ و تحضي بمكانة متميزة وذات اعتبار في حين بحد القواميس الفرنسية تحدثت في 


d>‏ محمد نبيل الشيمى : النخبة وتأثيرها في تكوين واستقرار الحتمعات وتشكيل نسق الحكم والفكر, تقدم: المركز الديمقراطي 
العربي تم الاطلاع عليه يوم 2017/03/21 على موقع : http://democraticac.de/?p=26489‏ 
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هذا الشأن عن أشخاص وجماعات تتيح هم إمكانية امتلاك القوة أو التأثير » المشاركة في صياغة تاريخ ile‏ 
معينة عبر وسائل وسبل عديدة (اتخاذ القرارات » اقتراح الأفكار » إبداء المشاعر). 

ويرى أن هناك مجموعة من الاعتبارات الذاتية (الذكاء » الإبداع » الاحتهاد » الطموح) والموضة 
(الإمكانيات الاقتصادية والعلمية والوظيفية) التي Jef‏ النخبة . باعتبارها أقلية تتحكم في فئات عريضة من Al‏ 
» ولعل أبرز ما تتميز به هذه الأقلية هو تلك القوة أو القدرة على التأثير على الآخرين فتقنعهم أو تغريهم أو 
قددهم وتنتهي إلى توجيههم وقيادتهم والاستفادة منهم حسب أهداف معينة مسطرة مسبقا لغاية ما. 

بالرغم من استحالة تحديد مفهوم محدد و نحائي للنخبة بالنظر لتعدد التعريفات كما راينا سابقا الا انه 
بإمكاننا القول ان المصطلح يهتم بمجموعة من الاشخاص الذين يتمركزون في مواقع عليا سواء كانت احتماعية , 
سياسية او اقتصادية او جتمعة ضمن WA‏ حيث يصبحون من صناع القرار في شتى المحالات او التأثير في 
صياغته , و بغض النظر عن درحة تطور و تحضر المجتمع , فمن الطبيعي وحود نخبة تحظى بأهمية كبرى على 
مسرن برك فاون Abel)‏ © 

كما نرى انه من المهم ان نلفت الانتباه الى ان تصنيف مركز انماط الصفوة متباين من حيث المكانة 
والقوة من مجتمع إلى آخر كما يختلف في المجتمع الواحد من فترة إلى أخرى ففي المجتمعات القديمة كانت الشجاعة 
والفروسية و كثرة الاولاد والشعر والثروة وحدها تشكل قيم و إمكانات الصفوة اما في مجتمع أكثر تطوراً وتحضراً 
يصبح أهل العلم والرأي والحكمة والفراسة هم صفوة المجتمع و تحت رعايتهم ومشورتهم بحري عملية ربط و حل 


القضايا . 


هو 


٠و‎ 0 ٠ 1 
WA pe sa ae 
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: da) النخبة‎ 

وقد cle‏ في القاموس الحيط: نخب ينخب نخبا: isj‏ نخبة الشيء› أي : المحتار منه - الصيد: نزع ad‏ 
ويقال: جاء في نخبة أصحابه: أي في خيارهم. وجاء ايضا: انتخب الشيء: اختاره. والنخبة: ما اختاره منه. ونخبة 
القوم ونخبتهم :خيارهم. قال الأصمعي: يقال هم نخبة القوم» بضم النون وفتح الخاء. قال أبو منصور وغيره: يقال 
نخبة» إسكان الخاءء واللغة SA‏ ما احتاره الأصمعي .ويقال: cle‏ في نخب أصحابه» أي في خيارهم. 

وجاء في OLS‏ العرب لابن منظور» أن كلمة نخبة مصدرها الفعل انتخحب وانتخب الشيء» أي اختاره» 
والنخبة ما اختاره منه» ونخبة القوم» ونخبتهم خيارهم» ويقال: نخبة القوم ( بضم النون وفتح ال (cle‏ وإذا قيل 
E si A ae‏ 

وقد أشار معجم المصطلحات السياسية والدولية» إلى أن (Elite)‏ يقابلها بالعربية الصفوة» أي: علية 
القوم» وهم أقلية ذات نفوذ تحكم الأغلبيةً» وتلعب هذه الصفوة دورا قياديا» وسياسيا لإدارة جماعاتمم من خلال 
الاعتراف التلقائي بمم a‏ 

وني اللغة الإنكليزية أشتق مفهوم (Elite) aail‏ اشتق من الفعل اللاتيني (Eligere)‏ وتعني 
ccf CL)‏ العنصر joel!‏ اء فى قاموس اكسود أن اة :6 أقوى مجموعة من الناس في امجتمع 


å $ 1 I) + x 
ويتضح عبر هذه الرؤية اللسانية أن التخبة تشير إلى الفئة الاجتماعية التي‎ OM مكانتها المتميزة وذات الاعتبار‎ Uy 


5 منظور: لسان العرب» > colo jlo‏ بيروؤت1955. املد الأول, ص.ص 751, 752 

TRA R‏ : في مفهوم Lol‏ , مقاربة بنائية ونشرت يوم :السبت, 24 يناير 2015 , على موقع أنفاس نت , تم 
الاطلاع يوم : 2016/11/12 , على : 14:30 http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-‏ 
13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56 
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يعتقد أنما الأفضل والأهم بين غيرها بفضل امتلاكها السلطة أو الثروة أو مهارات عقلية مثل: الثخبة الحاكمة 
Dual Louis‏ 

وحاء في القواميس الفرنسية» أن الثخبة أقلية متميزة عن الجماعات التي تنتمي إليها بامتلاكها لخاصية 
التفوق والقدرة Le‏ تمتلكه من قدرات وخصائص وسمات ومميزات» ويعرف قاموس روبرت الفرنسي Le Robert‏ 
La‏ بأتما "مجموعة من الأشخاص المتفوقين في الممارسة الاحتماعية في حقل احتماعي معين» وهم يمتلكون 
القدرة على التأثير في ال محال السياسي والاجتماع ".© 

ويرى كثير من الباحثين of‏ استخدام كلمة Elite ( decd)‏ ) حديث نسبيا في اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية» حيث استخدمت هذه الكلمة لأول مرة في القرن السابع عشر- كما يورد بوتمور( TOM‏ 
(Bottomore‏ ق كتابه الصفوة Pass‏ ومن ثم استخدم هذا المفهوم في عام 1823 لوصف التحب 
الاحتماعية وأوضاع الحياة الطبقية في أوروبا بصورة عامة» ومن ثم شاع استخدام هذه الكلمة بين صفوف المفكرين 
والباحثين في تحاية القرن التاسع عشر ليعبر عن الفئات الاحتماعية الأكثر تميزا في pot‏ تلك التي تحتل مكانا 
le‏ في الحرم الاحتماعي ولاسيما في OVAL‏ السياسية والعسكرية والثقافية. © و تأسيسا على ما تقدم يمكن 


القول: إن النحبة Elite"‏ "تعبّر عن طبقة معينة أو شريحة منتقاة من أي نوع عام. وهي تعني أيضا الأقلية لمنتخبة 


U ) The Oxford English Dictionary, Vol III , Great Britain, Oxford University 

Press, 1969. p 90. 

2) Akoun André et Autres. Dictionnaire de sociologie, Le 

Robert, seuil, France, Editions: les presses de Mama, Octobre 1999, p 175. 
على أسعد وطفة : المصدر السابق.‎ 0 

(4) 


نفسه. 
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أو المنتقاة من مجموعة احتماعية» تمارس نفوذا غالبا في تلك المجحموعة» بفضل مواهبها الفعلية» أو الخاصة 
D 5 opal‏ 

يشير الأستاذ : معن حمدان على في دراسته ““نظرية النخبة والسلطة D» Lal‏ ف SJ ole‏ 
اللغوي لمصطلح النخبة في القواميس العربية نحد أن انتخب الشيء اختاره والنخبة ما اختاره منه ونخبة القوم 
Less‏ خيارهم والانتخاب . الانتزاع . والانتخحاب . الاختيار والانتقاء ومنه النخبة وهم الجماعة SEE‏ من 
الرحال فتنتزع منهم ومن هنا تعرف النخبة بأتما gl) dele‏ جماعات) من الأفراد الذين لهم حصائص مميزة تجعلهم 
يقومون بأدوار أكثر تميزاً في the‏ بحتمعاتمم ومؤثر هذا التميز في الأدوار يجعل لهم تأثير بالغ على Mots‏ 
وتوحيهها كما ينعكس في تأثيرهم على عمليات صنع القرار المهمة في مختلف OVE‏ الحياة. 

LI‏ الدكتور منير السعيداني فيرى في دراسته النخب الفكرية العربية : بحث في إجرائية المفهوم في قضايا 
تسمية اللصطلح 


A ; 7 1 ; ١ 8 3‏ 
, إن المعاى الاشتقاقية bal‏ نخبة في لغات مختلفة Jus‏ على الندرة والقلة إذ هى تيل على 


خصيصة الشيء الأكثر تمييزاً له Los‏ عداه es‏ أساس التميز والنقاوة والصفاء والرفعة وعدم الاختلاط مع ما هو 


عام ومبذول ومبتذل Coleg‏ ويضيف أنه في العربية يستخدم مصطلحان قي ما نحن بصدده وأولهما النخبة من 


و 
م8 


نخب الرحل الشيء L‏ وانتخبه أي اختاره وانتقاه وأحذ نخبته وتأسيساً على ذلك تكون النخبة وجمعها نخب 


المختار من كل شيء بحيث mod‏ النخبة وجمعها نخبات المنتخبين من الناس في محال أما ثاني المصطلحين هو 


O‏ شاكر النابلسي : السياسة بين الحماهير "الدهماء" والنخبة , الوطن» 2013/11/8 على الموقع المي للصحيفة , تم 
الاطلاع يوم: 2017/2/21 على 17:00 . 


http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspr ?Articleld- 18871‏ 
)2 محمد نبيل الشيمى: المصدر السابق. 
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الصفوة وهو ينحدر اشتقاقاً من صفا فلان القدر أي Jef‏ صفوها واستخلص ما فيها فالمصطفى هو المختار 
والصفى هو النقي من كل شيء. 

أما في غير اللسان العربي فأصل الاشتقاق كلمة النخبة في الفرنسية يعني قطف واختيار وجمع... أما 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة تعرف النخبة على النحو QUI‏ : 
" النخبة مفردة جمعها (النخب) وتعبر كلمة النخبة عن طبقة معينة أو شريحة منقاه من أي نوع عام. كما أن 
هناك مصطلح التزاوج الانتخابي في علم الأحياء .وهي تعني أيضاً الأقلية المنتخبة أو المنتقاة من مجموعة اجتماعية 
(مجتمع أو algo‏ أو طائفة دينية أو حزب سياسي) تمارس نفوذاً WE‏ في تلك ا مجموعة عادة بفضل مواهبها الفعلية 
أو WA Lol‏ 
والنخب تختلف من عسكرية إلى سياسية وثقافية ودينية وعلمية , وقد تمتد الى كل محالات الحياة حتى ما d‏ يعرفه 
الانسان بعد. 
للنحب صفات تتسم Le‏ وأهمها ô,‏ 
— قلة العدد نسبياً باعتبارهم الصفوة ومن ثم فهي متجانسه متحدة وواعية وتتميز بخاصية BUH‏ علي ذاتما. 
areal —‏ بمكانه اجتماعية مرموقة (السياسيون ورحال الدين والمثقفون ورحال الأعمال. 
— الإمساك بمصادر القوة السياسية (النخبة السياسية) وها دور فاعل في صناعة السياسة وتنفيذ Mtl‏ 
- القدرة على صنع القرارات. 
— توحيه المواطنين إلى القيم الاحتماعية التي تؤمن بما. 


- تشكل عناصرها وتؤيدها لتولي المناصب المهمة في المجتمع (مقاليد السلطة). 


15:30 ويكيبيديا الموسوعة الحرة:تم الاطلاع يوم: 2017/01/28 على‎ D 
https:/ar.wikipedia.org/wiki/ oo DIT DE WAENDE PAS PDE PHAY 
محمد نبيل الشيمي: المصدر السابق.‎ ©? 
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- القدرة على توجيه المشاركة في توحيه النشاط الاقتصادي من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج. 
— التأثير في العقيدة من حلال الدعاة أو النخبة الدينية. 
- القدرة على تعديل سلوكيات المواطنين وترويج الأفكار التي تخدم النظام الحاكم وإضفاء الشرعية على أدائه 
وهناك من يرى في النخب LE)‏ خليط فئات وتناقضات. تدافع عن مصالح كما تدافع عن أفكار وتوحهات. 
- الاستقلالية معني WI‏ لا تسأل عن أفعال أمام أي طرف أخر فهي وحدها تتولي حسم القضايا وحل 
المشكلات حسب مصالحها وتصوراتما 
النخبة المثقفة : 

للتعبير عن النخبة المثقفة عادة ما يلجأ المفكرون الى استخدام عددا من المصطلحات أهمها: مصطلح 
'الأنتلجنسيا"“ بصبغته الماركسية» ومصطلح " المثقف العضوي "وفقا لنظرية غرامشي (Gramsci)‏ 
ومصطلح المفكر الرسولي" صاحب الرسالة وفقا لمصطلح إدوارد سعيد» ومصطلح "المفكر النقدي" وفقا لمنظور 
Friedrich Nietzsche) +++,‏ ) وسارتر Jean-Paul Sartre)‏ . ومن هذه الزاوية ينظر جولیان 
بندا Julien Benda)‏ )إلى النخبة من المثقفين "باعتبارهم نخبة ضئيلة من الملوك الفلاسفة من ذوي المواهب 
الفائقة والأحلاق الرفيعة الذين يشكلون ضمير البشرية(...) ,ويعرف الحابري نخبة المثقفين dl‏ يشكلون الفئة 
الواعية التي اكتسبت» بحكم ثقافتهاء موضوعية التفكير ووضوح الرؤية» والقدرة على التحليل وا محاكمة المنطقية» Le‏ 


pels‏ في حصن من أن تنطلي عليهم أساليب البرحوازية ومن أن يخيفهم تحكم المتسلطينء إن المثقفين هؤلاءء 


© مصطلح أطلقه الروس على المثقفين قبل ثورة عام 1917 م والشيوعيون يستخدمونه الآن لوصف الطبقات المثقفة البورجوازيّة 
في الدول الرأسماليّة والمصطلح مشتق من الأصل اللاتيني Intelliyers‏ ومعناه الفهم. 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
هم وحدهم القادرون على تصحيح تلك الصورة في الوعي الجماهيري» ورسم الطريق الصحيح لتحقيقها في حيز 
A‏ )1( 
الواقع الملموس. 
ويضم تعريف Cal‏ المثقفة الفئة الأكثر تأثيرا في محال الانتاج GU‏ والرمزي في الحتمع» ولاسيما 
الكتاب وأساتذة الجامعات والأدباء والشعراء والمفكرون والمنظرون والإعلاميون .ويتسم هؤلاء بطاقاتم الانتاحية 
في Je‏ الفكر والثقافة كما يتميزون بتأثيرهم الكبير في الروح المعنوية والثقافية لشعوتهم. وغالبا ما jé‏ الباحثون بين 
النخبة الثقافية والمثقفين» فالمثقفون يشكلون طبقة واسعة من العاملين في حقل الثقافة ولكن النخبة منهم ترمز إلى 
أكثرهم LE‏ وتأثيرا وحضورا في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع. Mas‏ يعني أن النحبة الثقافية تتشكل من 
كبار الأدباء والكتاب والمؤرخين والشعراء والفنانين الذي يلعبون دورا مميزا وحيويا في جال اختصاصاتهم الفكرية 
والمعرفية. 
النخبة المثقفة الجزائرية: 
لقد عرفت الحزائر عبر تاريخها المشرق LA‏ عديدة Le,‏ حتى اكثر من ما عرفه الغرب نفسه , فيكفينا قراءة 
الياذة الجزائر لصاحبها الشاعر الفذ مفدي ركريا رهه الله حت نتعرف على كل هذه Cal‏ التي سطرت تاريخ 
الجزائر بعزة و افتخار عكس ما يروج له الحتل , فالقديس اوغستين ) Aurelius Augustinus‏ 
5 و البحدد المسيحي دونات (Donatus Magnus)‏ صاحب Lai‏ الدوناتي 
خير دليل , لم ينقطع العطاء رغم سقوطها تحت برائن الاحتلال فظهرت وقتها نخبة من خيرة ابناء هذا الوطن من 
امثال حمدان حوحة و بوضربة و الامير عبد القادر و الكثير الكثير من امثالحم لا يسع بنا المقام لذكرهم كلهم , 


الا ان هذه النخبة أفل Lead‏ رغم كل محاولاتما فبعد انتهاء الاحتلال من بسط سيطرته على كامل الوطن تكون 


le La‏ المجابري : مفهوم الثقافة ... وقاموس الخطاب العربي ll‏ , 2007/12/11 1 مركز دمشق ارامات النظرية 


وحقوق الإنسان 2 الاطلاع يوم 2017/03/26 على 21:35 
http://www.mokarabat.com/s3011.htm‏ 
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قد انتهت احدى اهم مراحل هذه النخبة الحزائرية التي اصطلحنا على تسميتها بالتقليدية و سبب اختفائها يعود 
الى تغيير قي التركيبة و البنية الاجتماعية للمجتمع» حيث تغيرت وظيفتها و مكانتها , ونتيجة لفشل النخب 
التقليدية و ضعفها أمام السياسة الاحتلالية التي فاقتها قوة و سلطة , ظهرت نخبة جديدة ذات الرؤية المختلفة 
للحياة و المطالب الجديدة »الا ان هذه النخبة نفسها منقسمة الى نخبتين , الاولى متكونة تكوينا تقليديا في 
المدارس العربية و المساحد ثم في ST‏ المعاهد الإسلامية في المغرب و المشرق العربيين» فمنهم الإداري» الإمام» 
امحاسب» الأستاذ» ومنهم المعلمين في المدارس العربية- الحرة dole‏ -خريجي هذه المدارس و المشكلة للنخبة 
المعربة الجديدة و هذه النخبة نفسها ساهمت بقدر كبير في تكوين النخبة المصطلح على تسميتها بالمفرنسة . 
النخبة ASW!‏ فهي متعلقة و متكونة في المدارس الفرنسية فمعظم افرادها هم خريجي المدارس الشرعية و المعاهد و 
الجامعات الفرنسية. 

و عليه يمكننا تعريف النخبة المثقفة الجزائرية على انما "الطبقات الوسطىء التي ضمت شرائح احتماعية 
متعددة» يعود أصول البعض منها إلى فترة الحكم العثماني في الجزائر» والبعض الآحر ظهر خلال فترة الاحتلال 
الفرنسي» الأمر الذي Lele‏ نقسمها إلى قسمين : نخبة تقليدية وريثة فترة الحكم العثماني» و التي استمرت خلال 
فترة الاحتلال الفرنسي» ضمت بورحوازية حضرية(حرفيون» GLE‏ ملاكين» قضاة»...)» وبورحوازية ريفية (ملاكين» 
أصحاب العقارات...)» وأرستقراطية ريفية (نبلاء السيف» الأجواد» المرابطون... )» هذه الشرائح الاجتماعية لا 
تعنينا في هذا البحث» إنما الذي يعنينا هو النخبة الجديدة التي ساهم الاحتلال الفرنسي في نشأتما و ظهورهاء لا 
سيما عن طريق التعليم العلماني» وتفاديا لإشكالية المفهوم» فضلنا أن نطلق عليها تسمية جامعة وهي" :"النخبة 


ly € , e i 
O oia تناسب مع دراستنا‎ BY الجزائرية المفرنسة"» أي النخبة المثقفة ثقافة فرنسية»‎ 


dele Spell : des Ale (0‏ و GLA‏ السا و AA da Lil‏ ريي Chill ile‏ الصف 
الشارحية, العدد الاول, PP!‏ الاول حويلية 2014 وض Je‏ 140,139. 
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على أهية الادوار التي لعبها امحتل في نشأة و ظهور هذه النخبة الا أنه من الخطأ الاعتقاد أن هذه النخبة 
ظهرت من الفراغ , في واقع الأمر هي امتداد للنخبة التقليدية التي قاومت الاحتلال ابان الغزو , غير ان تكوينها , 
و نموها في وسط ghar‏ , هو ما جعلها مختلفة عن سالفتها في طريقة التفكير و الممارسة”؟ و عليه نقدم هذا 
التعريف هذه النخبة. 
تعريف النخبة المفرنسة : 
يقول الكاتب المفرنس شريف بن حبيلس واصفا هذه النخبة التي في الاصل هو احد اقطاجا الاوائل ét":‏ اولئك 
الشباب الناشئ في الجامعات الفرنسية و الذين استطاعوا بفضل عملهم ان يرتقوا فوق العامة و يتموقعوا في الحزائر 
Mies 2 1 Le‏ 
و يكمل وصفه oid‏ النخبة في موضع آخر من كتابه قائلا: EL"‏ ثريات الشبان الحزائريين المتخرحين من 
الجامعات الفرنسية» الذين تميزوا عن بقية العامة من الأتمع الجزائري واستحقوا أن يصنفوا ضمن زمرة الفغات 
الملتحضرة الحقيقية» مثلها مثل الفئات الأوروبية LL‏ وذلك بفضل ممارستهم لمهامهم الحرة» كأطباء وصيادلة 
وحراحي أسنان و مح due‏ اف AA‏ او و CMSA‏ 
وأضاف ob‏ هؤلاء الشبان يعتقدون sh‏ بلغوا قمة التحضرء حيث يجعلهم طموحهم الجامح إلى الأمل في تسيير 
بلادهم» أو التساؤل عن ما إذا كان من حقهم تسلم إدارة بلادهم» أو حزء منها كأقل تقديرء أو يأملون كما 


l | |‏ 4 
ذكر السيد سارفيي (Jean Servier)‏ برمي الفرنسيين في Opell‏ 


1 
لا 


الشريف بن حبيلس : الجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي» تر: عبد الله حمادي؛ فيصل LAN‏ و وسيلة بوسيسء دار بماء 
الدين» قسنطينة» 2009 A‏ 352 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
ونقل المناضل المعروف فرحات عباس الذي ينتمي إلى" الشبان الجزائريين " أي النحب الحديدة المثقفة 
بالفرنسية» على غرار ابن حبيلس» تصريحا للصحاي الفرنسي لويس Louis Bertrany\in‏ الذي نشر في 
حريدة لو فيغارو (Le Figaro)‏ في عددها الصادر بتاريخ 19 اوت 1920 نعت فيه الطلبة الجزائريين وهم 
من النحبة الجزائرية الجديدة ب : نصف مثقفين (...) و شبان رشقين و ماكرين . كما وصفتهم الحوليات 
الإفريقية» وكل الصحف الاحتلالية » متعصبين » على أثر أحداث (Jemmapes) ole‏ و هي مدينة عزابة 
ii‏ ل N als a‏ 
يا te T AE‏ 
لم تتحلى كل عناصر النخبة الجزائرية المفرنسة بنفس الأفكار والتوحهات» فقد كان البعض منها ما يزال 
على صلة وارتباط بفرنسا ويقر بفضائلها clade‏ ومع ذلك بقيت متمسكة بأصالتها وإسلامهاء أما العناصر 
الأخرى فقد تخلت عن Wiel‏ الشخصية لقاء حصولا على المواطنة الفرنسية» وهي العناصر التي كان يطلق على 
أفرادها تسمية" المتورن" و هي كلمة تم تحويرها من الكلمة الفرنسية (Tourner)‏ أي الذي تغير عن أصله, أو 
الجنس (Le Naturalisé)‏ وأيضا ألمفرنس» وقد نبذتما عائلاتما وكانت من جهة أخرى غير مرغوب فيها في 
e‏ 
و لقد صرح الكاتب عند السعيد Gh‏ في سرد مفهومه oib‏ النخبة اثناء محاضرة ألقاها PAL‏ 
العاصمة» ونشرت في Ale‏ صوت البسطاء "سنة 1929 أنه لم يكن مع راي أولئك الشبان الجزائريين» الذين 
يلبسون كل ما هو أنيق على الطريقة الغربية» ويتجولون في الشوارع» ويجلسون على شرفات المقاهي» ويدخلون 
قاعات السينماء و محلات الترفيه» بالنسبة للمحاضر هذه النخبة لا يهتم لأمرها لأنه يعتبرها غير متخلقة , لا 
تفكر» وهمها الوحيد هو إشباع BLE,‏ ليس اكثر .وبالمقابل كان هناك نمط مغاير من النحبة المثقفة ثقافة فرنسية» 


الواعية بواجبهاء المضطلعة بأعباء المسئولية .هذه النخبة كانت مدركة لخطورة وضعها الاحتماعي لا لشيء سوى 


142,141 السائق , ص رضن‎ pull : ting, alle (D 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 

اها نخبة مفكرة» لديها نفسا جديدة» مما جعلها عرضة لمختلف الانتقادات و المخاطر» و هذه هي al‏ التي 
يفضلها الكاتب محند السعيد لشاف“. 
الا انه يوحد من يقول ان النخبة المفرنسة هي بكل بساطة فئات متميزة من المتنورين و المتطورين أطلقت عليهم 
تسمية النخحبة و هي الفئة التي قبلت النفوذ الأوروبي قي الجزائر» و العادات و التقاليد الفرنسية. 

أما بالنسبة للمجتمع الجزائري ob‏ كلمة التخبة, ارتبطت دلالتها لدى dle‏ الاهالي بمفاهيم متداخلة 
كعبارة ال مثقفين  intellectuels)‏ و التطورين (Evolués)‏ و العارفين (Connaisseurs‏ و هي 
كلها مصطلحات سايرت عبارة النخبة » حيث كانت Jel‏ مكان العبارة اذا ما cle‏ الحديث عن اعضاء هذه 
الفئة . و في واقع الامر فهؤلاء المثقفين و المتطورين و كل من هم على شاكلتهم ,هم من حصلوا تعليمهم داخل 
المنظومة التربوية الفرنسية حيث وتأثروا بال BE‏ الأوروبية» وانبهروا بمظاهرها وتقاليدهاء واقتنعوا بفرنسا وقوّتماء 
واعتبروها صاحبة GLI‏ الشرعي في الحزائر» وهذا حلاقًا للنخبة التقليدية التي حافظت على انتمائها الحضاري» 
واستمرّت في اتصالها مع المدارس العربية الإسلامية؛ لذلك أصبح المتفرنسون هم المدافعون عن فرنسا في الجزائر 
stl‏ الفرنسية)» والمتحمّسين أكثر من غيرهم لفكرة الإدماج» وارتموا في أحضان الحضارة الفرنسية» واكتسبوا 
صفة المواطن الفرنسي عن طريق التجتّس» كما أن التعليم الفرنسي التغريي المطبّق في الحزائر» كان له الأثر البالغ 
في تشبّع هؤلاء المتجنسين بالمبادئ و الر وح هه 

في حين أن ابوالقاسم يرى أن , مفهوم هذه التخبة ما زال لم يُضبط بين أغلب الكتاب OW SL‏ 
فيعتبرها البعض عبارة عن فئة ضائعة بين الحضارتين المختلفتين (الحضارة الغربية — الحضارة العربية الإسلامية)؛ 


حيث قال الكاتب الفرنسي حون جوريس (Jean Jaurès)‏ بخصوص النخبة الحزائرية المفرنسة " Gi‏ مرّقنا 


1 
| e LA) 


2 £ £ 
& النوي معماش : موقف المتجنسين الحزائريين من المرأة خلال النصف الأول من القرن العشرين» مجلة الحوار الفكري» ع . 
6 جامعة قسنطينة , ص 43. 
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ال الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
الشبان الجزائريين بين حضارتين» وسُرعان ما فقدوا SLAY!‏ بحضارتم» ولكنهم غير قادرين على الدحول في 

d) كل‎ yi i 
‘ بصعوبه‎ ji حضار:‎ 

Li‏ غي بارفيلي (Guy Pervillé)‏ في محض دراسته للنخبة الحزائرية الفرنكوفونية فلقد ميز في تطور 
ايديولوجية المثقفين المفرنسين ثلاث مراحل هامة و التى تبدو لنا مبررة 


1) الاندماحية ( Assimilationnisme‏ ) التي دامت الى ate‏ 1919 
2( الترابطية ASsociationnisme)‏ ) و هي نوعا ما التقارب بين النحب التي نمت من 1919 الى 

1939 

3( الوطنية Nationalisme)‏ ) التي انطلقت في 1945 

و مع تطور النخبة فكريا عبر مراحله التي ذكرها غي بارفيلي sb (Guy Pervillé)‏ حدث نوع من 
تقاطع للمصالح مع النخبة التقليدية, و الشيء الذي كان ممكنا لأنه وبالرغم من مواقفها الاندماحية الا ان النخبة 
المفرنسة لم تقطع Liles‏ العلاقة مع اصوطا الثقافية , ان هذا التقارب بين جناحي الانتلجانسيا الجزائرية ليس فقط 
بسبب Volt‏ الدمج الثقاقي للنخبة المفرنسة , فبالنسبة لشريحة واسعة هي كذلك نتاج ديرق ذاتي للنخبة 
المعربة(التقليدية), هذا التغيير تحت تأثير الموحة الاصلاحية للنهضة التي مكنتها من التحرر من بقايا التقاليد 
البالية D‏ 

و حير ما نختتم به حدلية مفهوم النخبة المفرنسة ما كتبه حورج (George Marcais) mu‏ 3 
احازته لكتاب بن حبيلس لما قدم لنا تعريفه للنخبة المفرنسة , متزامناً مع المفاهيم الاجتماعية المتداولة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. يتوحه هذا الأخير بخطابه إلى dele‏ النخبة الجزائرية بقوله: « إنكم 
أنتم dpal‏ في التراب الحزائري» والمتخرّحون من ثانوياتنا ومدارسناء والذين تدلون برأيكم حول المسائل التي 


Lod‏ دون عاطفة ودون مواقف مسبقة(..) إنكم بثقافتكم» أكثر منه بانتمائكم الاحتماعي» تنتمون إلى ما يمكن 


124 ضر‎ lui jal: be Jus? 
©~Aissa Kadri, Ahmed Ghouati, Op. Cit, p 86. 
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الو الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
أن نسميه بكل استحقاق "النخبة الأهلية".. إنما- يقول مارسي- هذه النخبة التق ها مكانتها بالنسبة للرأي العام 
الفرنسي OY‏ لما بعض مظاهر النخبة الأوربية» ولكنها لا وزن هما بالنسبة إلى الجماهير من (الأهالي) » وذلك 
للسبب نفسه أي مظهرها الأوربي. هذه النخبة المكونة من بعض الأطباء الشرفاء وبعض الحامين الشطّار وبعض 
الصحفيين اللامعين وكذلك المعلمين الذين يعون LE‏ دورهم في نشر الأنوار» والواحب الذي عليهم AZ‏ فرنسا 
التي صنعت منهم -جاناً- ما هم عليه اليوم. OI‏ النخبة التي تنتمون إليها تبدو لي العنصر الأكثر فائدة للوحدة 


بين الشعوب» لأنما تغذت من الثقافة العربية وأمكنها أن تتخلق بالآداب الفرنسية..» D‏ 


المبحث الثاني : أقطاب النخبة المفرنسة 

كما قال احد المؤرحين و المتتبعين للشأن الجزائري في مرجع من مراجعه انه لا غرابة أن يعد الردح الأخير 
من القرن 19 aly‏ حاسمة في عملية صياغة ا محال Glad!‏ في الجزائر باللغة الفرنسية » و EË‏ ذلك بالخصوص عند 
Le‏ هام من الجزائريين الذين درسوا في المنظومة التعليمية الفرنسية » و من أمثلة هؤلاء عبد الله محمد ge‏ محمد 
تونسي أحمد » و بن سديرة بلقاسم و كلهم ©“منحوا انطلاقة هامة في مجال الكتابة و النشر و التأليف و بصفة 
سريعة, كما تطورو توسع ظهور هؤلاء الرحال الحدد الوافدين من المدارس و الكليات الفرنسية بعد أن اند جوا في 
البناءات الاحتلالية » و dee‏ أصبحت اللغة الفرنسية عندهم هي لغة العمل و التخاطب و منهم من برع فيها 
و و يضيف كاتب آخر قائلا : " أنه من الواضح أن مصطلح النخبة الاندماحية لا يشمل كل من درس في 
aili‏ ا 
kadili © (‏ الحزائرية المفرنسة بين 1940-1900 مرجعيات الحداثة واهتمامات المجتمع, نشر يوم الجمعة 28 paya‏ 2012 
على موقع  ohu‏ قلمة ۽ ¿WY è‏ يوم 2017/02/06 de‏ 17:00 
http://guelma.moontada.net/t1053-topic#top‏ 


2( £ 
sat 0‏ مريوش: المصدر السابق. 


gh ©‏ القاسم deu‏ الله و للصندر alu‏ , :6 ,2 265 
Né 5‏ ) 2 » & ص 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
إن الأدهى من ذلك انه حت الفئة الانفصالية المحافظة حرحت من المخابر الفرنسية» حيث تلقت تعليما 
و تكوينا بعيدا Lee‏ يقدم في الزوايا أو المدارس الحرة» و اعتمدت على مناهج مقبولة تسعى إلى ربط العلاقة مع 
الأهالي المسلمين» و هذا هو دور هؤلاء التلاميذ الذين أصبحوا قادرين على نقل تلك المعرفة و تطبيق النظرية التي 
تتحدث على التقارب بما يخدم مصلحة الوحود الاحتلالي. دون ان نغفل الصدامات و المشاحنات فقد خحاضت 
هذه الفئة gel‏ المعرك السياسية حلال عشرينيات القرن الماضي فلقد بدأ هذا التيار بسي ا محمد بن رحال و ازدهر 
على يد الامير Oae‏ الذي تمكن من تكوين لحنة من الحزائريين المناصرين لتوجهاته التحررية منهم الحاج عبد 
القادر» و الحاج مصالي» وعبد العزيز منور و علي الحمامي و أحمد بلول و بانون أكلي. 
لا يسعنا ان Le‏ ان نذكر كل اقطاب النخبة المفرنسة و التي كانت لما بصمات واضحة على الساحة الوطنية 


فأثرت و تأثرت . لهذا رأينا أن نحصر اقطاب هذه الفئة في بعض من روادها فقط. 


(1929/1869) محمد بن أبي شنب‎ V 
فيهاء و حفظ القرآن»‎ US شنبء المولود سنة 1869 بفحص المديّة»‎ Gh هو محمد بن العربي بن محمد‎ 
ثم درس في المدرسة الابتدائية الفرنسية في مسقط رأسه» ثم في الثانوية سنة 1886 التحق بمدرسة المعلمين‎ 
تخرج منها بعد عامين استاذا للغة الفرنسية و جازا بشهادة علمية و شهادة تقنية.‎ (Ecole Normale) 
درس في ضواحي المدية مدة 4 سنوات إلى غاية 1892 « ثم انتقل للعمل بالجزائر العاصمة في نفس‎ 
السنة و واصل دراسته على يد الشيخ عبد الحليم بن ماية و قد أحذ عنه البلاغة و المنطق و التوحيد» ثم واصل‎ 


دراسته بجامعة الجزائر و حصل على شهادة في اللغة العربية في 19 جوان 1594. 


© محمد قنانش: الحركة الإستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939/1919 , الشركة الوطنية للنشر و التوزيع li,‏ 1982 
م 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
ركز دراساته حول معرفة اللغات المختلفة الميتة و الحية LET LL]‏ ستفتح له أبواب حضارات هذه الشعوب 
و فهم معتقداتهم و أفكارهم فعكف على درس الاسبانية و الألمانية و اللاتينية» و التركية و الفارسية و العبرية . 
a>‏ أصبح يتقنها كتابة و نطقا. 
ميلك 8 ماي 1898 audi cie‏ ف المدرسية de‏ هالكتانية ى pol) sue ALU Lie abus‏ 
امحاوي الذي انتقل إلى العاصمة .فدرس جا النحو و الصرف و الفقه و علوم الأدب» و يبدو أنه لم يبق طويلا 
حت تم نقله إلى المدرسة الثعالبية قي العاصمة و التي د رس بما نفس العلوم من اللغة و النحو و الصرف و المنطق 
و العروض و البيان... 
في سنة 1908 ارتقى إلى أستاذ pole‏ و للتدريس في جامعة الجزائر» و قام بتحضير شهادة الدكتوراه التي :الها في 
الأدب حول موضوع : « أبي دلامة و شعره » 
ساهم في التدريس و التأليف و المشاركة في مؤتمرات المستشرقين 1 الذين احترموه و اهتموا لكتاباته BY‏ يعبر 
بصدق عن ثقافة الشعب الحزائري بلغتهم .و قد ترك مؤلفات جمة منها: 
- تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب )1906 -1928). 
- الألفاظ التركية و الفارسية الباقية في اللهجة الجزائرية سنة 1922 
- لأمثال العامية الدارحة في AAI‏ و تونس و المغرب ( 3 أجزاء) 1907 
و قام بتحقيق و تصحيح عدة كتب نذكر منها: 
- البستان لابن مرم سنة 1908 . 
- رحلة الورتيلاني : للورتيلان سنة 1908 . 
- عنوان الدراية :للغبريني (ط1 ), سنة 1910 


- شرح ديوان عروة بن الورد لابن السكيت 2.1926 
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ال الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 


لازمه المرض لمدة شهر كامل ووافاه الأجل يوم الثلاثاء 5 فيفري 1929م ودفن في الغد الموافق 27 شعبان 
7ه عن عمر يناهز الستين وكان يوم حنازته Leg‏ مشهوداً حضر فيه رئيس الجامعة العام ونائبه ومدير أمور 
الوطنين ونائب الوالي العام وأساتذة الكليات الأربع بملابسهم الرسمية وباقي مدرسي المدارس وعميد كلية الآداب 
وأعلام البلد وأعيانه . 


)1973- 1905) مالك بن نبي‎ V4 

يعتبر مالك بن بني حلقة فريدة في المكون GUN‏ الجزائري , حيث اعتبره ابوالقاسم سعد الله مدرسة 
فكرية مستقلة ,فهو لا ينتمي لتيار مدرسة الاحتلال التي تخرج منها كأمثاله من مثل النحبة الاندماجية أو النخبة 
التقليدية الاسلامية التي اكتفت بالوظيف بعد التخرج وو ل ge‏ ار المدرسة السياسية الذي اناد JL pet‏ 
ثم op‏ الشعب , خاصة و أن بن ني كثير النقد هذه التيارات و بالأخص تيار بن حلول و فرحات عباس BY‏ 
كان يعتبرهم فوقانيين و منحرفين , الا انه ربما كان T oF‏ المدرسة agah‏ > رعم ابتعاده عنهم و انتقاده ws‏ 
(d)‏ 
فهو مالك بن الخضر بن مصطفى بن ني المولود في 01 جانفي 1905 بمدينة قسنطينة »ثم انتقلت أسرته إلى 
تبسة حيث التحق dell‏ الابتدائية الفرنسية المخصصة لأبناء الأهالي و مع ذلك لم ينقطع عن الكتاب لتعلم 
القرآن و في هذا يقول:" كنت أقصدها(مدرسة تعليم القرآن) كل يوم في الصباح SU‏ لأكون فيما بعد عند 
Leu ati‏ ق اللدرسة D aus à‏ 

لكنه انقطع عنها فيما بعد لمواصلة التعليم في المدرسة الابتدائية و هذا ما سمح له للإطلاع على ما La‏ 
به من أحداث داخلية و خارجية عبر JAI‏ و الصحف و يقول: " كنت أدرس 34 طيلة أيام الأسبوع .و بما أي 
كنت أحرص على كتابة وظائف مساء السبت فقد كنت أحصل على شيء من الحربة يوم الأحد .و بالتالي 


كنت أقضي يومي كله تقريبا في OF‏ (سي شريف برقوقة) CA UE‏ .و بسب ظروف الحرب التي أدت إلى 


.211 القاسم سعد الله, المصدر السابق ,ج 7 , ص‎ Pie 
24 مالك بن نى :مذكرات شاهد للقرن» ط 2 . دار الفكر, دمشق سورية 2004 » ص‎ Ê? 
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فقدان الورق التجاري المستعمل في لف المشتريات فقط اضطر كسائر زملائه إلى استبدال الورق المطبوع به . 
كانت قصة الحرب OT‏ ذاك تظهر في أجزاء مطبوعة» أحد معظم أعدادها الصادرة في OFF‏ سي شريف .و كنت 
أغرق في قراءتما باهتمام مولع . حصوصا لما تحتويه من صور كثيرة OO"‏ 

في هذه الظروف الصعبة تمكن من الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1918 بدرحة "جيد" و 
بذالك حصل على منحة قصد متابعة دروسه في المرحلة التكميلية بمدينة قسنطينة في مدرسة سيدي الجليس قصد 
التحضير لدحول "المدرسة الرسمية" و دار المعلمين الابتدائيين و المساعدين الطبيين .لكنه أعد نفسه و بتوجيه من 
عائلته للدحول إلى المدرسة الرسمية ليتخرج منها عونا قضائيا. 

و قد تأثر كثيرا بمدرسيه في مدرسة سيدي الجليس خاصة الشيخ عبد الحميد الذي كان يدرس النحو 
كل cle‏ على الساعة السابعة في المسجد قبل الالتحاق بالمدرسة و قال عنه : " و سرعان ما أدركنا عدائه 
للتقاليد السائدة في المجتمع الإسلامي كالطرق الصوفية» و كراهيته لتجاوزات الإدارة الفرنسية و OU‏ كما 
تأثر بأستاذ آحر و هو (Martimo,‏ 

و يذكر أنه كان يثري تلاميذه بالمفردات و يطبع في نفوسهم الذوق و فن الكتابة و يعيرهم الكتب .و 
في a‏ السنة احتاز بن نبي الامتحانات النهائية» وكان من الناححين و تم قبوله ابتداء من السنة الدراسية 
1922-1921 في "المدرسة الرسمية" التي تخرج أعوان القضاء و الادارة. 
في هذه الأثناء بدأ يتابع دروس الشيخ المولود ابن الموهوب في التوحيد و السيرة و تصفح الكتب المامة مثل 
'رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده» و OLS‏ الافلاس المعنوي للسياسة الغربية في الشرق" محمد رشيد رضا 


الذي مكنه من إعادة رؤية الحتمع الإسلامي. 


. . 0 اي‎ d) 
.3 مالك بن ني, المصدر السابق , ص/‎ 


)@ نفسه , ص 48 
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و فى تحاية السنة الدراسية 1922-1921 تمكن من احتياز الامتحانات بنجاح و عاد إلى تبسة التي 
وحدها تغيرت و ازداد بما المعمرون dele‏ عمال السكة الحديدية بعد افتتاح خط الحديد "عين البيضاء" و إنشاء 
مركز لإصلاح القطارات .كما تمكن من التعرف على الأفكار السياسية من خلال الصحف مثل صحيفة 
"الاقدام" التي كان يصدرها الأمير ele‏ و صحيفة "الراية" التي يصدرها الصادق «ous‏ إضافة إلى صحيفة 
تونيسية كانت تصل إلى تبسة و هو العصر ttl‏ و لما رحع إلى قسنطية كان كثير التردد على مقهى تسمى 
'مقهى بن بمينة" المتواحدة في الحي الذي توحد به المدرسة .و كان مكتب الشيخ عبد الحميد بن باديس قريبا 
منها. 

و كان يتابع منظر الشيخ وهو بر أمام المقهى ذاهبا إلى مكتبه في mé"‏ الأربعين شريف" في هذه الفترة 
ازداد حرصه على مطالعة الصحف المختلفة مثل :صحيفة "الشؤون العامة لقسنطينة  La Dépêche De‏ 
"Constantine‏ صحيفة "الانسانية "L’humanite‏ و صحيفة "الكفاح الاجتماعي  La Lutte‏ 
"Sociale‏ و کان يعتمدها في مناقشاته © . 
و في تحاية السنة الدراسية 1923-1922 استطاع بن نبي النجاح في الامتحانات النهائية وعاد إلى تبسة و قد 
تزامن ذلك مع عودة الشيخ العربي التبسي من الأزهر في القاهرة و الذي كان له مؤيدوه في المدينة .و في السنة 
لموالية عاد إلى قسنطينة و واصل دراسته و استمر في تقصي الأخبار الدولية و الوطنية عبر مختلف الجرائد مثل 
"صدى الصحراء" و التي تصدر من dre‏ و بدأ يتحرر من الأوهام و المعتقدات البالية التي ساهمت الحركة 
الإصلاحية في محاربتها. 

و استمر في Yok‏ غاية 1925 حيث سافر إلى باريس للبحث عن العمل لكنه سرعان ما عاد إلى 


eye) يبلغ السن‎ À GY يستطع البداية فيه‎ d oN. بصفة عون في القضاء‎ LSE! و بلا يشتغا في‎ Au 


کال Lah! : Mb‏ السابق ص, 134 


2 
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(كجزائري) لممارسة هذه الوظيفة و هي OÙ‏ وعشرون سنة. فاعتمدته ا محكمة كمعاون متطوع لهذا يقول:" فهم 
قد وحدوا في ذلك فائدة .و بالنسبة لي فقد كانت الفائدة مؤكدة؛ فبالإضافة إلى الخبرة المهنية فقد كنت أرافق 
أعضاء الحكمة لتنفيذ الأحكام .و الخروج إلى الريف التبسي حصوصا قي الفصل الحميل يستحق AST‏ من تطوع؛ 
فلو كنت أستطيع أن أدفع عليه مالا لفعلت ".° 

و لما بلغ السن القانوني و هو الاثنين و العشرين سنة» مح له كجزائري بممارسة وظيفة ' عون في 
القضاء" و تم تعينه بداية من شهر مارس 1927 "آفلو" تابعة لولاية الأغواط حاليا, و هو أول من أدخل العدد 
الأول من جريدة " الشهاب" إليها و اتصل بالشيخ عبد الحميد ابن باديس قي مكتبه و طرح عليه الكثير ما 
يحول في خلده .ثم انتقل إلى حكمة شلغوم العيد "chdteaudun-du-Rhumel"‏ بولاية ميلة حاليا oN‏ 
À‏ يعجبه حو العمل فيها فاستقال ISU‏ العمل من وظيفة لطالما شعر YI‏ تناسبه. 

و في شهر سبتمبر 1950 ile‏ ابن نبي إلى باريس قصد مواصلة الدراسة في معهد الدراسات الشرقية, 
لكنه لم يوفق في الدحول إليه لأنه لم يكن يخضع في نظره لمقياس علمي» فهو في هذا الصدد يقول :" لم تبدوا لي 
أية صعوبة في الاختبارات و لكن كانت خيبة أمل : لم eA‏ ... !! و ليس هذا كل ما في الأمر .بل لقد طلبني 
مدير المعهد و في هدوء بمكتبه الوقور شرع Bas‏ بعدم الحدوى من الإصرار على الدحول إلى معهده» فكان 
الموقف يتجلى فيه النظر JR‏ وضوح الحقيقة التي مفادها : إن الدحول لمعهد الدراسات الشرقية لا يخضع 


(بالنسبة لمسلم جزائري ) لمقياس علمي و KL‏ لمقياس سياسي . 


1 
اك بن ني :المصدر السابق» ص160 . 
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بعد فشله قي الدحول إلى معهد الدراسات الشرقية التحق بمدرسة اللاسلكي لدراسة هندسة الكهرباء و 
أدرك أنه دحل هذه المرة إلى الحضارة الغربية من باب آخر .استمر في الدراسة و النشاط متابعا في الوقت نفسه 
التطورات الحاصلة بأوربا والعالم الإسلامي و اجتاز الامتحانات بنجاح و تخرج سنة 1935 مهندسا OS gS‏ 
و منذ تخرحه وهو تي صراع مع سوء الأوضاع إلى غاية انتقاله من فرنسا إلى القاهرة في 22 سبتمبر 
9 بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ليستقر هناك L‏ و بدأ عمله العلمي و GS‏ في إلقاء الحاضرات و 
التأليف و الترجمة و المشاركة في الندوات العلمية و الانتقال بين مختلف البلدان العربية مثل :سورياء OLS‏ ... و 
izi‏ العا ل :الصين» أندونيسياء الاتحاد السوفياق(سابقا)» المانياء المملكة العربية السعوية. 

و في سنة 1957 عين أحد مستشاري "المؤتمر الإسلامي" في القاهرة و بقي هناك حت سنة 1963عاد إلى 
الجزائر حيث عين مديرا عاما للتعليم العالي و قد استقال سنة/7 196 ,ليتفرغ للندوات الفكرية و النشاطات 
الثقافية الى ان زافته المنية يوم 31 أكتوبر 1973 «المعروف عنه لن له قلم سيال» و كتب في ake‏ القضايا 
الوطنية و ALLS‏ و اهتم بتكوين الفرد لأنه أساس كل نمضة سواء في الجزائر» أوني أي موطن آخر باعتباره من 
اهم مشکلات العا لم الإسلامي» و من آثاره: 

> "الظاهرة القرآنية" صدر بالفرنسية في الجزائر سنة 1946 . 
"شروط النهضة" صدر بالفرنسية في الجزائر سنة 1948 . 
' وحهة العام الإسلامي " صدر بالفرنسية في باريس سنة 1954 . 
' الفكرة الإفريقية الأسيوية" صدر بالفرنسية في القاهرة سنة L956‏ 


"النجدة للجزائر" صدر بالفرنسية في القاهرة سنة 1957 . 


V Vv WV V WV 


"مذكرات شاهد القرن" القسم الأول (الطفل) ابحزائر سنة 1966 . 


.. 
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< "مذكرات شاهد القرن" القسم الثاني (الطالب) بيروت سنة 1970 
V‏ مصطفى الاشرف )2006-1919( 
مصطفى الأشرف من أسرة عريقة من بلاد الحضنة» حنوب الجزائر العاصمة» و لد في /1مارس 
7 آيندة ue Stew‏ تايعة لولارة المسيلة cle‏ درس © auf, Li‏ ف المداوس AST A‏ 6,41 و À‏ 
تعليما مزدوجا عربيا و فرنسياء و قد حصل على شهادة تعليم ابتدائي بعدما قرأ الكلاسيكيات الفرنسية " الأدب 
الفرنسي 'و بعض المصادر العربية القديمة و الحديثة مثل :معلقات شعراء العرب القدامى» و كتاب العبر في 
المبتداً" لعبد الرحمان بن خحلدون(1406-1332) و أدب شعراء المهجر كجبران خليل جبران و حرحي زيدان. 
التحق بثانوية ابن عكنون سنة 1930 إلى ate‏ 1932 (وفق النظام الداحلي) ليلتحق بثانوية الجزائر 
(وفق النظام الخارحي) و ذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية للأسرة التي لم تقدر على مواصلة دفع مصاريف 
الدراسة» حيث يقول في مذكراته:" بداية من شهر أكتوبر 1932 1 يعد بإمكان gi‏ التكفل بمصاريف I‏ 
كداخلي في ثانوية بن عكنون (...) فقرر أن أواصل دراستي كطالب خارحي في ثانوية الجزائر التي كانت تدعى 
وقتها بالثانوية الكبيرة" © 
و منذ 1934 التحق بالمدرسة الثعالبية إلى غاية 1940 و التي واصل جا الدراسة ضمن القسم العالي 
للسنوات الخامسة و السادسة بين 1940091939 بعدها انتقل إلى فرنسا لمواصلة دراساته العليا بباريس. 
تابع دراسته بجامعة السوربون بباريس قصد نيل شهادة الليسانس في الاداب» و بعد تخرحه التحق 
بالتعليم حيث درّس في ثانوية لويس الكبير "Louis Le Grand"‏ » بباريس, و بعد عودته إلى الجزائر شغل 


منصب أستاذ اللغة العربية بإحدى ثانويات مدينة مستغانم» ثم أستاذا في ثانوية معسكر. 


2007 :أعلام و معالم مآثر عن الجزائر منسية , تر :أحمد بن محمد بكلي» دار القصبة للنشر» الحزائر,‎ dadha 
374 رص‎ 
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التحق بالعمل السياسي بداية 1939 عن طريق الانخراط في حزب الشعب الحزائري و اهتم بمهمة 
الإشهار و التوعية عن طريق مقالاته السياسية و الاقتصادية و التاريخية التي كان ينشرها في GLE‏ ملأت و 
صحف الحزب "البرلمان الجزائري" و جريدة ' النجم الجزائري الناطقة باسم فيدرالية > AS‏ الانتصار ae‏ 

و بعد اشتداد أزمة انشقاق الحزب و انقسامه إلى جناحين متصارعين :المركزيين» و المصاليين بقي محايدا 
إلى غاية التحاقه بجبهة التحرير الوطني حيث كلف بمهمة الإشهار و التوعية . 

منذ 1956 غادر باريس إلى libel‏ حيث اتصل بمحمد خحيضر و اقترح عليه الانضمام إلى اللجنة 
ا التي ستتوحه إلى المغرب و تونس قصد المشاركة في احتماع بين قادة Ag‏ و الزعيمين :بورقيبة و محمد 
الخامس في أكتوبر 1956 و في نفس السنة وقعت عملية قرصنة الطائرة الشهيرة وتم اعتقال الزعماء الخمس : 
WAA‏ في es‏ عن أي اجن معطت la O‏ 
6 بباريس إلى غاية إطلاق سراحه في أواخر عام 1961 بعد ان ساءت حالته الصحية وتم الإبقاء عليه 
تحت الإقامة الحبرية» لكنه تمكن من الفرار إلى القاهرة ثم انتقل إلى تونس. 

بعد الاستقلال تقلد عدة مناصب هامة, فعين سفيرا للجزائر في الأرحنتين» ثم في البيروء بعدها وزيرا 
للتربية » و التعليم الابتدائي و الثانوي لمدة قصيرة بين/7 ce 19/9. TIT‏ ثم سفيرا في المكسيك سنة 1979 . 
بعدها نمثلا للجزائر في اليونيسكو سنة 1982 إلى غاية إحالته على التقاعد سنة 1986 » و قي 1992عين 
عضوا في المحلس الوطني الانتقالي الذي نصبه الرئيس الراحل محمد بوضياف. 

ولعل أهم ما كتب lé‏ الشأن هي تلك المساهمات التي قدمها مصطفى الأشرف الذي نشر بمذا الصدد 
عدة دراسات في ا حلتين الفرنسيتين «Esprit»‏ و » Temps Modernes‏ » . على ان مساهته التي 
أثارت Jad)‏ أكثر من غيرهاء dele‏ في أوساط المعربين» هي تلك المقالات الثلاث التي نشرها في حريدة EL-‏ 


138 عليل : المصدر السابق ,ص‎ Jus 
.458 مصطفى الأشرف :المصدر السابق» ص‎ © 
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A MOUJAHID‏ 9 10 و 11 أوت 1977 بصفته وزيرا للتربية و التعليم. ويمكن القول ob‏ رأي 
مصطفى الأشرف فيما يخص اللغة الفرنسية يلتقي مع مقولة كاتب ياسين المشهورة القائلة Ob‏ "الفرنسية هي 
غنيمة حرب". يقول الأشرف بهذا الصدد :" يدعي البعض بأن استعمال اللغة الفرنسية كان مفروضا علينا فرضا. 
وهذا كلام لا يقول به إلا من كان ساذجاء ينظر نظرة سطحية من غير تحليل ولا تمحيصء OY‏ هذا معناه أن 
الاحتلال قام بعمل Page tu‏ فبالنسبة لمصطفى الأشرف» ل يتبنى الشعب الحزائري اللغة والثقافة 
الفرنسيتين LEY‏ فرضتا cade‏ بل من أجل ملء الفراغ الناحم عن كون اللغة العربية قد أصبحت لغة مغلوبة 
وكفت LAU‏ عن أن تكون أداة إنتاج ثقافي. ذلك " أن الشعب العريق في الثقافة لا يتحمل الفراغ الثقافي. Ny‏ 
يشبع هذه الحاحة» فهو لا يرى مانعا من استعارة لغة أخرى بدلا من لغته التي أصبحت de‏ عليه كأداة للتعبير 
في المدارس» وكأداة للكتابة والتأليف» بل أحيانا كأداة bead‏ "© 

لقد ساهم مصطفى الأشرف Ls‏ في الحياة السياسية و الثقافية عن طريق تناوله للعديد من القضايا 
التاريخية و الثقافية و الأدبية التي جمعها في العديد من مؤلفاته القيمة أهمها: L'Algérie: Nation et‏ 
6 سنة 1969 وترحم تحت عنوان " الجزائر :الأمة و المجتمع" ».حيث رصد فيه ,دفاع الشعب الجزائري 
المستميت ضد الاحتلال» و هي سلسلة مقالات مهمة في مختلف المراحل و الأزمنة التي عيشها الكاتب حيث 
صور فيها BL‏ تاريخ AAI‏ قبل و بعد الاستقلال. 


£ 


كما صدر له سنة 1998 كتاب " أعلام و cles‏ مآثر عن جزائر منسية " هو في الأصل ألف باللغة الفرنسية 


تحت عنوان: 


"Des Noms Et Des Lieux—Mémoire D'Une Algérie Oubliée” 


415,414 ص.ص‎ > Lau واجحتمع» المصدر‎ Pl ا‎ TERA ١ (1) 
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و هذا الكتاب عبارة عن مذكرات جمعها الكاتب من الأماكن التي عايشها ,عرفها و شاهدهاء و عن 
مراح حياته و انتقاله من مسقط رأسه و دراسته في الجزائر الى ان التحاق بالثورة و سجنه و و هذه المذكرات هي 
خيرتعبير عن رحلة حياة المؤلف جمعها بين دفتي هذا الكتاب» توفي في الجزائر العاصمة و دفن جا يوم 21 


سبتمير من عام 2006 


> الشريف بن whe‏ (1959/1985) 

هو من مواليد قسنطينة سنة 1885 ينحدر من عائلة عريقة متعلمة و مثقفة, و يعتبر أول كاتب جزائري 
بالفرنسية متخرج من المنظومة التعليمية الفرنسية, فكانت كتاباته من الادب الفرنسي الراقي حدا , حتى ان 
الفرنسيين أنفسهم يحسدونه على رقي لغته الادبية الفرنسية1 , fC‏ بن حبيلس تلك الفئة من المتجتسين المتكوّنين 
في المدرسة الفرنسية» الذين تعلّقوا بفرنسا وتشبّعوا بثقافتها وتبتوا أفكارها .ويُعدٌ كتابه' :الحزائر الفرنسية كما يراها 
أحد (L'Algérie française vue par un indigène!” SRY‏ المنشور سنة 1914 e‏ 
شهادة تاريخية مُطابقة لإيديولوحية المتجنسين؛ فقد مدح ابن حبيلس فرنسا لحلبها الأمن والحدوء والطمانينة إلى 
الجزائر التي كانت تعيش قبل الاحتلال في الاضطراب و الفوضى, الشريف بن حبيلس كان رئيسا لودادية القضاة 
المسلمين الجزائريين AMMA)‏ )وأميناً LE‏ لاتحادية الثواب لمقاطعة 3 (FEMDC).‏ 

Ll‏ بالنّسبة لوسطه الأهلي فقد حَكم عليه بقسوةٍ ممزوحة بعاطفة أبوية» وكان يرى Ob‏ هذا الشعب 


البائس ليس لديه ما يخسره إن هو تحنس وأصبح فرنسيًا» ورفض الحجّة القائلة OL‏ الجزائريين كانوا غير قابلين 


a 4‏ الموسوعة الحرة ويكيبيديا على موقعها , تم الاطلاع يوم2017/01/12 :الشريف_بن_حبيلس 
https://ar. wikipedia. org/wik1/‏ 
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للتعليم وام أعداء المدرسة» وطالب بنشر التعليم الفرنسي والثقافة الأوربية بأسرع ما Xe‏ لتطوير امجتمع 
as pis‏ © 

عاج بن حبيلس وضع حياة الأهالي وقضاياهم في pes‏ حديثه عن المجتمع الجزائري ككل؛ ففي كتابه 
المذكور والذي طبعه سنة 1913 م» يتناول أسباب تخلف امجتمع وتقهقره» كما يدعو فرنسا إلى ضرورة تكوين 
الشعب الحزائري وإغرائه لقبول التعليم الفرنسي» مع تشديده على " ضرورة احترام الحياء الديني 'في البرامج 
التعليمية من أجل LEZ‏ كاه حساسية في Li” aay‏ بعض مواقفه فكانت les‏ لرفاقه المتجنسين فهو 
يرى: " أنه تكوّن في الجزائر نوع من النحبة الأهلية التي يسكنها حب الحضارة الفرنسية» هذه الأقلية المتفتّحة 
على منجزات الحضارة الغربية وقيمها في العلم والعمل تصل إلى Je‏ عبادة الحتمع الفرنسي وخصوصًا في بعض 
الجوانب المتعلقة بالحريات العامة الخاصة با مجتمع (...) وإذا كانت هذه del‏ لا تزال مرتبطة بالعقيدة الدينية؛ 


w 


Wit Sp‏ بالخطب الدينية لا أثر له» GELS‏ هجرت ممارسة الشعائر الدينية Sha"‏ بن حبيلس على ضرورة 
3 
تحرير النساء الجزائريات” ° و اعطائهن الحرية. 

بن حبيلس ينفى انتماء النخبة الاندماجية a‏ الطبقة البرحوازية» بل يعبر النخبة منحدرة من طبقة 


الفلاحين البسطاء OY‏ التجربة في الجزائر كما في فرنسا خلال العصور الوسطى- يقول هذا الأحير- أثبتت " أنه 


d>‏ زهير بن علي ,قضايا المرأة ضمن اهتمامات ,الحركة الاصلاحية الحزائرية :1954/1925 , رسالة ماحستير في التاريخ 
الحديث ,السنة الدراسية 2015/2014 , ص 135. 


£ y | 5 

)2( الشريف ين حبيلس :الحزائر الفرنسية كما يراها أحد «Qu!‏ ترجمة.عبد الله حمادي؛ فيصل الا حمر؛ وسيلة بوسيس» دار علاء 
الد قسنطينة» 2009 وص 35 

i E G)‏ الجزائرية aus all‏ بين 1940-1900 و المضصدر السابق: 


4 
۰. (T) 
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aj‏ الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
ويصرح بن حبيلس أنه هو نفسه منحدر من عائلة من "الأهالي" وعاش وسط الأهالي تحت الكوخ في 
منطقة البابور أو تحت سقف الحضري ف المدن. 
يعي أن الوقت كان يعمل يعمل في dhe‏ الإندماج الاحتماعي» يقول الشريف بن حبيلس: " وماذا تعني 
فانون سنة في عمر التطور الفكري لشعب من الشعوب. فالتطور AL‏ مملكة الفكر الفرنسي -حسب تعبيره- 
يتم بواسطة محاربة منظمة للجهل والإكثار من عدد المدارس المخصصة لتعليم الأهالي." وكان بن حبيلس يحاول 
أن يقنع الاحتلال بضرورة بناء المدارس نظرا للمصالح التي يحصل Lede‏ لأسباب sh‏ تكوين جهاز من الموظفين 
الأهالي الذي من غيرهم يكون من الصعب جداً إدارة مصالح الجماهير من «الأهالي» التي لا يعرف عنها 
الأوربيون سوى الشيء القليل» وثانيا OY‏ فرنسا دخلت الحزائر بدعوى نشر الحضارة فعليها أن توفي بتعهداتما 
بتعليم الجزائريين وهكذا تكون قد حافظت على الشرف الفرنسي. 
من أهم أعماله الادبية : 
l'Algérie française vue par un indigène 1914 édition fantana .1‏ تم 
الى العربية :الحزائر الفرنسية برؤية أحد JUN‏ نشر سنة 1914 3 197 صفحة 
LUS la Protection des mineurs indigènes en Algérie 1924 .2‏ في القانون 
و مدلوله بالعربية حماية القصر الحزائريين الأصليين في التشريع 
la Suppression des pouvoirs juridictionnels du cadi 1924 .3‏ الحد من 
السلطات التشريعية للمحاكم الأهلية عبارة عن OLS‏ قانون يدافع فيه عن ازدواجية القضاء 
Bilan cent ans en France [940 .4‏ ميزانية فرنسا في مئة عام 


Interventions-débats parlementaires [954 .5‏ التدحلات البرلمانية حيث قام بسرد 


جميع مواضيع التدحلات التي قام Lg‏ 
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aj‏ الثالث النخية الجزائرية المفرنسة 
ف شهر اوت 1959 Lani yds Cole ou Jeet‏ أياما بعد لقائه مع المناضل فرحات عباس الذي كان قد التحق 
بالثورة في حين أن بن حبيلس كان مترددا, و إثر اغتياله بسويسرا أتهمت فرنسا بتصفيته في حين أتهمت فرنسا 


ge‏ التحرير الوطنى باغتياله لأنه يمثل الخط المعتدل الرافض للعنف الداعى للحوار في الحزائر. 


أديب وكاتب مفرنس » لقب ب: "الأب المؤسس" للأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية, وصفته وزارة الثقافة 
الفرنسية -في بيان نعته فيه بأنه "كان صلة الوصل الروحية بين SLA‏ وفرنساء وبين الشمال والجنوب في (البحر 
الأبيض) المتوسط , وبين ضفي الفرنكوفونية". 97 
ولد محمد ديب يوم 21 جويلية 1920 قي تلمسان غربي الجزائر, لأسرة كان أبوها كثير التنقل بين المهن لتوفير 
توفي والده في 1931» ورغم الظروف المعيشية السيئة OP‏ محمد ديب واصل تعليمه بعد انتقاله إلى مدينة وحدة 


المغربية» لكنه عاد إلى الجزائر قاصدا ولاية وهران لينتسب إلى مدرسة المعلمين» واستطاع أن يتقن اللغتين الإبحليزية 


والفرنسية. 


بدأ ديب ale‏ المهنية وعمره لا يتجاوز 12 سنة, وبعد OÙ‏ عاش فترة قصيرة بمدينة وحدة المغربية عاد إلى 


الجزائر عام 1959 لممارسة التعليم في قرية "زوج بغال على الحدود الجزائرية as all‏ © 


d)‏ محمد ديب : على موقع الجزيرة تم الاطلاع يوم 2017/02/21 على 18:00 محمد- 
ديب http:/www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/22/‏ 


2 
Wi) 
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A]‏ الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
التحق سنة 1942 بالعمل في مؤسسة للسكك الحديدية, ولكونه يتقن الإنحليزية والفرنسية فقد عمل 
محاسبا ثم مترجما pt‏ الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية, وتحول بعد ذلك إلى مصمم ديكورات ورسوم سجاد 


حلال 1948-1945 بولاية تلمسان. 


اشتغل في 1948 بالصحافة فعمل في جريدة "الجزائر الجمهورية"» كما ساهم في يومية "الحرية" لسان 


حال الحزب الشيوعى الجزائري, فنفته الشرطة الفرنسية بسبب كتاباته المناهضة للاستعمار الفرنسى للجزائر. 


رغم الظروف القاسية التي مر بما ديب خلال فترات حياته المختلفة» فإنه انكب على إغناء رصيده المعرقي 
بمطالعة الأدب الفرنسي acd‏ وحديثه, كما ساهم احتكاكه LS‏ كتاب عصره أمثال: ألبير كامو( Albert‏ 
Jean Sé€nac) sun» dt, (Camus‏ ولويس =+ Louis Guilloux)‏ ), و برايس باران( Brice‏ 
Parain‏ و kyu)‏ روبلي Emmanuel Robles)‏ ) و ole‏ كايرول(0(701) Jean‏ وابن oth‏ 
مولود فرعون ني تكوين شخصيته الأدبية المتميزة» وبات يعد من أشهر كتاب الرواية SAN‏ بتأسيسه لنمط جديد 


3 الكتابة الإبداعية. 


مل محمد ديب و هو يافعا من أدب منشورات فرحات عباس "الشاب الجزائري" سنة 1931. و سعيد 
فاسي " الجزائر تحت حكم فرنسا" سنة 1936, و محمد عزيز كسوس "الحقيقة حول التأزم الجزائري" سنة 
5 وو رشيد Gu;‏ "المشكل الحزائري كما يراه واحد من الأهالي" سنة 1938 , و Ole‏ عمروش " الرماد" 
سنة 1934 و "النجمة السرية " سنة 1937, لكن محمد ديب لم يستسغ هذا الادب AA‏ فسرعان ما تحفظ 


1 
WA مله‎ 


100,99 ص.ص‎ ,1995 bl, العربي زبيري : المثقفون الحزائريون و الثورة , منشورات المتحف الوطنى للمجاهد‎ O 
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زار بعد ذلك عدة دول بدءا بفرنسا فإيطاليا وصولا إلى أميركا وفنلندا ودول بأوروبا الشرقية» ثم احتار بعد 
ذلك الاستقرار في المغرب عام 1960« وبعد استقلال الجزائر 1962 عاد إلى وطنه» لكنه سافر مرة Gal‏ إلى 
فرنسا مفضلا الاستقرار فيها إلى حين وفاته. 

حاز اطلاعا واسعا على الأشكال التعبيرية في الرواية الجديدة والفلسفة الحديثة وبدرحة أقل على التراث 
الإسلامي , وساهم نشاطه السياسي في الحزب الشيوعي الجزائري في تكوينه عبر انتقاده اللاذع للظاهرة 
الاحتلالية. 

قال عنه الروائي الطاهر وطار: "محمد ديب في ثلاثيته الروائية Shai‏ على بحيب baie‏ في GB;‏ المدق" 
و"القاهرة الجديدة", وعلى حنة مينة في "المصابيح الزرق", وعلى غائب طعمة قي "النخلة والجيران" , فكل هذه 
الروايات صدرت في أوقات متقاربة وتعالح موضوع الحرب العالمية الثانية ومشكلاتها". 

أضاف وطار "لقد اكتشفث تفوق محمد ديب على الآخرين» وأنه أكثر أصالة كعربي وجزائري ومسلم 
من زملائه في التعبير عن أزمة الإنسان العربي". 

شارك ديب قي عدة ورشات وندوات بجامعات Able‏ مهتمة بالأدب المغاربي بصفة خاصة:» وألقى les‏ 
سلسلة من المحاضرات عن أعماله. 

هناك من زعم ان الكاتب كان شيوعيا ,الا أن كتابات محمد ديب تناقض كل هذه المزاعم حيث أنه قال 
:" ان القوة التي تخرج من الأرض HE‏ و سنابل هي بين أيدي الفلاح القوي الذي لا بد له bey‏ , أن يحمي , 
بالسلاح , بيته و حقله ",ان محمد الديب كان قد وظف كتاباته لفضح مساوئ الاحتلال و لتوعية الجماهير 


f.. . “ 3 5 :‏ + 1 
الشعبية ,و من ثم ساهم بقدر كبير في الاعداد لغرة أول نوفمير. O‏ 
المؤلفات 
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كان ميلاده الأدبي عام 1952 مع صدور باكورة رواياته "الدار الكبيرة" عن دار النشر الفرنسية 


'لوسوي" ونفاد طبعتها الأول خلال شهر فقط, ثم توالت إصداراته الروائية التي تبلغ 18 رواية. 


ألف ضمن ثلاثية الجزائر الأولى: "الحريق" 1954 , "النول" (LIST)‏ وضمن ثلاثية الجزائر الثانية: 


"من يتذكر البحر" (1962), "الحري على الضفة المتوحشة" (1964), "رقصة الملك" (1968). 


تواصلت ag‏ السردية Ji:‏ 1977-1970 ف NG‏ روايات هي a”‏ وسط الوحشية" 
(1970), "سيد القنص" )1973( "pu"‏ (1977), كما ألف في ثلاثية الشمال: "شرفات أورسول" 


(1985), "إعفاء حواء" (1989), "ثلوج من رام" (1990). 


أصدر في القصة ثلاث مجموعات هي: "في المقهى" )1957( "تلمسان" (1966), "الليلة المتوحشة" 
)1995( وله مسرحية منشورة ل af LS‏ صيحة مومس" )1980( IA‏ 3 الشعر تمانية دواوين 


أشهرها: "حارسة الظلال" (1961), "تلك النار الجميلة" )1979( و"طفل الجاز" )1998( 


جمع طائفة من الحكايات التراثية المتداولة في بلدان المغرب العربى ضمن أربعة إصدارات, هى: LL"‏ 
فكران" (1959), "حكاية القط الممتنع عن الكلام" LL" LIZA)‏ والمشعوذ" )2000(, "حكاية الخرتيت 
الذي كان يعتقد أنه قبيح الشكل". 
يعتبر محمد ديب بمعية كل من مولود معمري ومالك حداد ومولود فرعون وكاتب ياسين من أبرز مؤسسي الحركة 


الأدبية المفرنسة في الجزائر, وقد كان مع كاتب ياسين في صدارة هذا اليل الذي تمكن أن يناهض الاحتلال 
الفرنسى عبر لغته ذاكا. 
3 يوم 2 ماي 2003 توف dee‏ ديب 3( صمت كبير, كما عاش في كبرياء كبير, وتم ذُفنه بسان كلو إحدى 


.. 
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المبحث الثالث : النخبة الجزائرية المفرنسة و مواقفها من القضايا المختلفة 

في يوم الثاني من أوت سنة 1936 بالمهرحان الشعبي الذي نظمه وفد المؤتمر الاسلامي العائد من 
باريس, يومها في كلمة ألقاها الحاج أحمد مصالي Cale‏ العاصمة و قد Jef‏ حفنة من التراب "JU‏ هذه تربة 
سمراء , لا تزال مخصبة بدماء أحدادكم لكنها ليست ملكا لكم , فقد أ حذها EA‏ , و À‏ يبقى منها شيئا 
(...) و لذلك فواجبكم اليوم هو العمل على استرجاعها , و ليس اعطاء التبريرات للمحتل كي يبقى مسيطرا 
Ae‏ 

كلنا يذكر رائعة الكاتب محمد ديب "الدر الكبيرة" فهو على لسان شخصية من شخصياته ,يتكلم عن 
الأرض قائلا:" هذه التربة السمراء هي أرضنا , و مع ذلك أحذها الكولون و بعد أن أحذها , فهو OV‏ يعمل 
على الاستيلاء علينا و لم يكتف مما أحذ إنما يريد أن يستولي على ما هو LE‏ أي أن يزيف و ان بمسخ و أن 
يشوه بحيث يبقي على التبعية و يطيل حالة التخلف التي يعمل الاحتلال على إبقائها حتى يتمكن من مواصلة 
الاستغلال". © 

الدارس للنخب المثقفة الجزائرية عبر مراحل تطورها يلاحظ مدى عجزها عن بلورة رؤية وطنية واحد إزاء 
الكثير من المسائل الوطنية بأبعادها السياسية والثقافية» فضلا عن عدم قدرتما على تقريب مواقفها من القضايا 
يه 

Le‏ سبق ليس بوسعنا سوى التأكيد هنا ان فصيل واسع من النخبة المفرنسة قام بأعمال جليلة للحفاظ 
على مقومات الشخصية الوطنية التي كادت تضيع فتصدى للهجمات الثقافية الشرسة التي ظل Jet‏ يغذيها 
Gus‏ تسهيل عملية سلخ و مسخ و حت التشويه بعد التشكيك في ماضي امجتمع الجزائري , هذه النحبة المثقفة 


1 

.20 زبيري : المصدر السابق , ص‎ Gall ©’ 
aam 
3 " . i à “ w 9 . 3 

© نور الدّين زمّام, حول سوسيولوحية المثقف الحزائري, نشر في "إضافات" all‏ العربية لعلم الاجتماع, العدد الأول » شتاء 
2008: ص.ص 126- 141. 
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انطلقت من العدم لا تملك سوى الارادة و الاصرار, تمكنت من بعث روح الثورة في أوساط الجماهير التي باتت 
متشبعة بالقيم و مستعدة للتضحية من أحل الحرية و استرحاع السيادة المغتصبة و إحداث التغيير الجذري الكامل 
و الافقال Ji‏ مصاف last!‏ لض ة D‏ 

بالرغم من صحة بعض المزاعم التي مفادها ان النخبة المفرنسة كان بعض المنتمين اليها معقدون اتحاه 
الثورة لان مشاركتهم كجنود كانت ضعيفة لأحل ذلك فهم يتجنبون الخوض في كل ما له صلة بموضوع الثورة , و 
هناك من يقول ان سبب العقدة يعود للثورة نفسها لأتما لم تكن تبدي ثقتها بمم بالأحص ايام الكفاح المسلح, 
Abe Come II ye gin Ob 2e‏ لا 305 D bi à ju‏ 

لقد تميزت فئة من هذه النخبة المفرنسة lag‏ حاصة» أهمها المساهمة الكبيرة في التربية الوطنية» و تطويرها 
لمفاهيم حديدة كمفهوم المواطنة» و عليه يمكن الإدلاء بفشل السياسة التعليمية الفرنسية الساعية للاندماج و 
التنصير» فطول مدة الاحتلال و ظلمه و تمييزه أدى بالعكس ما كان متوقع إلى تعزيز الشعور لدى هؤلاء بالغيرية, 
الأمر الذي حعلهم ( أغلبيتهم) يرفضون الإدماج و سياسة فرنسا القهرية. 

كان المنتمون للنخبة المتفرنسة على احتلاف توجهاتهم يطمحون لشغل وظائف سياسية Ale‏ و شغوفين 
أن يؤذوا دورا رائدا في الشؤون العامة» و لم يكن ممكنا بالنسبة لحم عدم الاكتراث لمستقبل مواطنيهم» فوضعوا 
أنفسهم مبكرا لحل مشاكل الاهالي و توسيع التمثيل في احالس النيابية و الحقوق الضرورية لكل أفراد امجتمع. و 
قد أبدوا اهتماما كبيرا بقانون التجنيد الإحباري الذي اعتبروه فرصة dele‏ تسمح بالحصول على مزايا و حقوق 
المواطن» و قادوا ala‏ واسعة لإقناع الجزائريين بقبول القانون الا أن القانون لقي معارضة شديدة من قبل التيار 
الانفصالي. وعندما قرر"الشبان الجزائريون" الذهاب إلى باريس لشرح أفكارهم و التعريف بمطالبهم» برز التيار 


الليبرالي من النخبة المفرنسة ضمن الوفد الأول الذي أرسل في سنة 1908 إلى رئيس الوزراء كليمونصو 


19 العربي زبيري : المصدر السابق , ص‎ cd 


DER 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 

1912 كما برزوا ضمن الوفد الثاني الذي أرسل في جوان‎ (Georges Benjamin Clemenceau) 
رئيس الجمهورية الفرنسية» وذلك لإقناعهما بمنح تعويضات‎ ) Raymond Poincaré) إلى بوانكاري‎ 
سياسية للأهالي مقابل الخدمة العسكرية و الاعتراف للجزائريين الجندين بحق اختيار الجنسية الفرنسية بعد التسريح.‎ 
ترأس الوفد الأول ا محامي أحمد بوضربة» وقاد الوفد الثاني ابن التهامي» وقد طرحا أنفسهما كمدافعين عن الأهالي‎ 
OM get على الرغم من حذر هؤلاء من "أولائك المرتدين الذين يزعمون‎ 

فلقد ظهرت كذلك الدعوة إلى الإدماج الكلي الذي يشمل جميع الميادين :القضاءء الإدارة» الاقتصاد. 
الثقافة و كان التعليم هو الطريق الأنسب لتحقيق هذه السياسة الاندماحية» و ذلك لتكوين التعليم bal‏ 
الفغات متميزة حتى و ان كانت من leu‏ الفئة التي قبلت النفوذ الأوروبي في الجزائر» و العادات و التقاليد 
| 
و قد وصل الامر ببعض المنتمين لجماعة النخبة ان صرح لزميل له و هو فرنسي في امحلس البلدي للعاصمة خير 
دليل على ذلك قوله :« gil‏ أشعر بالمخجل من عربيتي... Cre‏ | 

طالبت تلك النخبة بالجنسية الفرنسية و حصلت عليها مما مح ها بالتقرب من الاحتلال و الدخول في 
المقاومة السياسية الحادئة » و طرف آخر رفضها لأنما عبارة عن حرب على الموية الثقافية للمجتمع الجزائري خاصة 
Jl.‏ التدازل .عن Jet‏ الشخصية.و QE Coal LT cdl! GUL‏ عاو eel‏ 

ومع حلول القرن العشرين» بدأت النخبة المفرنسة في الظهور على الساحة السياسية في الحزائر» و قد 
فاجأت النخبة المفرنسة الوسط الأوروبي الذي كان متعودا على النخبة التقليدية وقد أبدت النخبة المفرنسة مواقف 


Om pls قضايا عديدة هم‎ ol 


1) 


sons 5 (‏ راان :مواقفهم» أفكارهم وطموحاهم و ile‏ العلوم الانسانية, العدد 30, ديسمبر 2008 Ag‏ | , 
ص 132. 
gl 2)‏ القاسم سعد الله :الحركة الوطنية الجزائرية 1930-1900 . المرجع السابق» ج2 , ص 298 
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الفصل الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 
كما اعتمدت النخبة الجزائرية المفرنسة قي إبداء مواقفها المختلفة من خلال الصحافة» النوادي التي 
أنشأتما والمحالس الانتخابية (المحالس البلدية. احالس العامة- المندوبيات QUI‏ الجزائرية)» وأدت المواقف الصادرة من 
لدن النخبة المفرنسة إلى تباين المواقف إزاءها وأثرت على العلاقات المختلفة» منها العلاقات مع : 
- التيارات الوطنية و السياسية الحزائرية (الأمير حالد - التيار الإصلاحي - نحم همال إفريقيا وحزب 
الشعب الحزائري- جمعية العلماء الحزائريين). 
- التيارات السياسية الفرنسية» الإدارة الفرنسية و المستوطنين الفرنسيين في الجزائر 
تميزت بمواقف مختلفة منها: 
- المساواة في الخدمة العسكرية» تمثيل انتخابي Jale‏ في البرلمان الفرنسي بباريس 
=- الغاء قانون LAY!‏ (الأهالي) والمطالبة بالتعليم للجزائريين. 
- أن يتساوى الحزائريون مع الفرنسيين في الحقوق والواجبات. 
- ادماج الجزائريين في المواطنة الفرنسية مع المحافظة على قانون الأحوال الشخصية الإسلامية "حيث أيدت 
النخبة ا مفرنسة مشروع موريس فيوليت ( (Maurice Violette‏ خلال الثلاثينيات من القرن 
Gyn,‏ 
العشرين 
من منظور آخر نحد أن الأمين العمودي يوضح بجلاء الأفكار الرئيسية التي تشترك فيها الغالبية العظمى من 
النخبة:" لسنا معادين من حيث المبدأ للإدارة » بعض Le‏ ليسوا معجبين بما كالعميان بمعنى أنمم لا يقولون آمين 
لكل حركاقا وسكناتما ويتجرؤون في بعض الأحيان على انتقاد تصرفاتها Utile‏ نريد تطبيق الحق العام الفرنسي» 


احترام الدين الإسلامي الصحيح» 4S‏ حالة الاستثناء. الأوروبي» الكولون أو ont‏ لا يحب أن ينظر إلى المسلم 


1 
'' سحولي بشير: مواقف النخبة الحزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية , رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث , تاريخ المناقشة: 


2015/06/11 
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“AY‏ الثالث النخبة الجزائرية المفرنسة 

على انه مكتوب ade‏ أن يظل أقل als ULE au‏ منه مرتبة» يجب تعليم الأهلي وتدريبه تدريجيا ليتأقلم مع الحياة 
المعاصرة» يجب أيضا أن تكون العدالة صارمة وغير متحيزة" 

رغم هذه المواقف المعتدلة لم يسلم أفراد النخبة هؤلاء من الانتقادات من مختلف الجهات: فهم في وضع 
غير مريح تتقاذفهم الأمواج بين رفض الوضع الاحتلالي وحوفهم من غضب النظام الاحتلالي» بين اندفاعهم 
الطبيعي غالبا يغلب عليه الطابع الوطني والخوف من القمع ومن ثم فهم كما يقول محفوظ قداش" جبرون على 
إخفاء رفضهم والدوس على اندفاعهم العاطفي عن طريق إصدارهم لتصريحات معبرة عن الولاء وعن الوطنية 
الفرنسية 
قي قول عبد الله حمادي " :يستمر الإلحاح الاحتلالي على انتهاج مثل هذه السياسة الرامية إلى الاندماج الثقافي 
فيقول الحاكم العام الفرنسي جونار( (Charles Jonnart‏ عام 1908 م ail‏ من مصلحتنا العمل على 
خلق نخبة مثقفة من الأهالي القادرة على الاستجابة لأفكارنا التقدمية والعادلة ...إننا في حاجة إلى برحوازية 
فيك مين ري Las LU‏ عا" 

في الاخير نرى أنه من الضروري الإشارة إلى أنه , لم يكن لا الاتحاه الحداثي و لا LEW‏ العروبي هو 
الذي كان له السبق في تفجير الثورة التحريرية بل كانت من إعداد و صنع أبناء مصالي "العاقين" . و لم يجد 


ISG ei ا‎ E ee T الباة‎ 
ب سو - وهم‎ wo فى‎ 


62 الحركة الطلابية الجزائرية 1871- 1962م, ط2 » منشورات المتحف الوطنى للمجاهد» د.ت , ص‎ «cole عبد الله‎ d> 
. 79 2004 un 22 ,حدم الا‎ Liu, es بال كرون‎ O 
UP » ane a ot YA TF he ون‎ 2-6 rg عرو ا‎ 
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بعد أن أتمينا الموضوع و التحليل و التفسير و الشرح و البحث ,اصبحنا ملزمين بإعطاء خلاصة لهذا 
الكم المتواضع من المعلومات. 

لقد حاولنا حاهدين أن نعطي بحثنا هذا حقه الا أننا نقر Ob‏ هذه الصفحات القليلة ما هي ف حقيقة 
الامر الا فيض من غيض OÙ‏ دراسة من هذا القبيل تحتاج الى المزيد من الاثراء , لما لما من حصوصية و وقع في 
نفوس عدد ليس بالقليل من المهتمين بمجال هذه الدراسة, و التي تندرج ضمن المواضيع الفكرية و الثقافية التي 
ميزت حقبة مصيرية من بداية القرن العشرين الى غاية خمسينياته ,هذه المرحلة و لما لما من اعتبارات عرفت أحداثا 
alle‏ أهمها ظهور الحركات الوطنية و التيارات السياسية و بداية تشكل الأحزاب , و الظاهرة برمتها كانت نتاج 
حركية فكرية فذة قادتما نخبة جزائرية, ناهيكم عن الحربين العالميتين التي كان هما الأثر الكبير في تغيير الأوضاع في 
أوربا كما في الجزائر , فهذه الأحداث رمت بثقلها على الساحة الجزائرية أيضا, فأدت الى حركية نشطة على 
مختلف الاصعدة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا , الشيء الذي دفع بالنخب الجزائرية الى الاصطفاف Cale‏ 
ايديولوحيات مختلفة , فمنهم الشيوعي و الليبيرالي و الاندماجي و من بينهم بعض ممن غير مواقفه في منعرج من 
منعرحات النضال و الكفاح | 

حقيقة أن الاحاطة بموضوع النخبة الجزائرية المفرنسة لأمر فيه من الغموض و الصعوبة ما يستدعي لمسات 
تمحيص و تقصي al‏ الاختصاص من ذوي الخبرة و الحصافة من باحثين و دكاترة , إلا أننا حاولنا ان ندلي 
بدلونا , لنرى ما يمكننا أن نضيفه عرفانا ad fot Le‏ من هذه النخبة كان لما كل الفضل في حفظ الشخصية و 
الموية الوطنية من الزوال , كما كنا نتمنى لو أننا تخصصنا في دراسة تيار معين من هذه النخبة , لكانت الفائدة 


أكبر , ذلك أن عامل الوقت لم يكن في صالحنا . 
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على كل , حاولنا قدر المستطاع معايشة تلك الحقبة الزمنية بمختلف مراحلها ,و كل تعقيداتما , فكلما 
غصنا اكثر في واقع جزائر الاحتلال تأكد لدينا أكثر دناءة مخططاته و ما كان يرمي إليه , رغم محدودية نحاحه قي 
ضم النخب التي قام بتكوينها و كله أمل في تفتيت اللحمة الاجحتماعية للشعب الحزائري و القضاء تدريجيا على 
مكونات شخصيته الوطنية , إذا به LL‏ برد فعل غير منتظر من قبل طيف كبير من الشباب الجزائري الذي تخرج 
من مدارس و جامعات منظومة الاحتلال , حتى و لو كنا نميل الى أن ما حققه ليس بفعل منظومته التعليمية و 
نما الأسباب تعود الى جوانب احتماعية بحتة , لان مثل هذه الظاهرة لم تقتصر على الدول الحتلة المتخلفة GALS‏ 
oY‏ ما شهدته أوربا نفسها في مواجهة ألمانيا النازية لخير دليل حيث ذهب بعض المثقفين الى مدح الدولة النازية 
وهم الذين لم يتخرحوا حتى من مدارسها و لم تطأ أقدامهم شبرا من أرضها. 

إن ما قمنا به لا يعدو أن يكون محاولة Le‏ استعراض حانب من تاريخ نخبة حزائرية كانت محل شد و 
ob‏ بين مختلف التيارات الفكرية التي صنعت الحدث في جزائر الاستقلال كما حدث في جزائر ما قبل 
الاستقلال , و عليه توصلنا في ختام دراستنا هذه الى حوصلة نوردها في نقاط أهمها : 
إن النهضة الفكرية التي شهدتما الساحة الثقافية و انتشار التعليم العربي الحر , الذي وان كان يفتقر للمنشآت و 
المؤوسسات و شح الموارد وضعف مناهجه التقليدية › شكل حصنا منيعا أمام كل Yale‏ التشويه و الطمس »2 
وحتى على تلك الأحوال تمكن من التصدي والوقوف ندا للند ضد أعتى القوى الاحتلالية و سياساتما الخبيث, LE‏ 
أحبرها على إعادة النظر في مسألة تعليم أبناء الأهالي لإبعادهم عنه , الشيء الذي سمح بتشييد مدارس شرعية 
عربية المنهج فرنسية الهوى , إلا أن هذا التعليم أنتج مثقفين من الدرحة الأولى يكتبون و يعبرون بقلم فرنسي قل 
نظيره و يتقنونها أحسن حتى من الفرنسيين أنفسهم , حيث عجزوا عن مقارعتهم 

و انقسمت النخبة الى عدة تيارات أو فصائل و لكل مطالبه , و عليه كانت مطالب الفصيل الأول 


تتمثل في المساواة في الحقوق المدنية في إطار الجمهورية الفرنسية , و احترام الشخصية الحزائرية و هم الذين 
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الفصيل الثاني فهو المحافظ على مبادئه القديمة و المتمثلة في المطالبة‎ Li, اصطلح على تسميتهم بالاندماحيين‎ 
بجمهورية جزائرية ملحقة فدراليا بفرنسا و هذا ما حاول ديغول تطبيقه فيما بعد لكنه فشل, و فصيل ثالث كان‎ 
. حتى النخاع كانت مطالبه تتلخص جميعها في الحزائر المستقلة‎ Luby 
إذا فهذه النخبة التي تخرحت من مدارس أنشئت لتكون أداة هيمنة وتأثير على الجماهير» وكان هدفها هو‎ 
من هذه النخبة المفرنسة على تقلع‎ LE بالتغيير الاحتماعي , و منهم من‎ Wold الاستقرار الاحتماعي وإذا بها‎ 
نقد لاذع لسياسات الإدارة الفرنسية» ولممارساتما العنصرية وتوحهاقا الأيديولوحية» ودحلت في نقاش طويل مع‎ 
الجزائري.‎ pers مثقفيها حول الكثير من القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية التي خص‎ 
Guy ( نرى أن أحسن تصنيف هذه النخبة هو ما ذهب اليه المؤرخ غي برفيي‎ Lil, وق الحقيقة‎ 
| DE و و الذي قسم هذه النخبة الى ثلاثة تيارات كل تيار ينقسم بدوره الى قسمين كما‎ (Perville 
لرن من اصخاب ال اتر ق س‎ AA 
التعاونيون‎ Li, من اصحاب الحزائر فرنسية‎ (Integration) أيديولوجية الفرنكومسلمة: تكامليون‎ + 
من الاستقلاليين.‎ (ASSOCIATION) 


| الوطيرت اللرائريوث» مدلوت و متطرفوق من المنادين di ALL‏ 


و لقد كان هذه النخبة على اخحتلاف أيديولوجياتما دور فعال في قيادة دفة الاصلاح و التوعية و نشر 
التعليم بين أوساط الشعب الحزائري و التخفيف من معاناته , و كتابة العرائض , و المطالبة بحقوقه و الإستماتة في 


حارج رقعته الجغرافية , كما فعل الأمير خالد بإرساله رسالة إلى الرئيس الأمريكي ويلسون ) Woodrow‏ 


Ge sf لات‎ 
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حضوره بمؤتمر الصلح بباريس , و الكثير منهم تعرض الى شتى أنواع الضغوطات المضايقات و‎ stii (Wilson 
الإزعاج ,وتمت تصفية العديد منهم أمثال الكاتب الكبير مولود فرعون و الامين العمودي و أحمد رضا حوحو و‎ 


غيرهم كثر . 


في حتام هذا العرض اليسير , و نحن sé‏ لإدراك المغازي رأينا أنه من Saal‏ هنا الحديث عن الإيديولوجية 
اللغوية الفرنكوفونية التي لم تكن تنم لزوما عن قصور الغيرة الوطنية» كما كانت تزعم شريحة واسعة من غلاة 
المعربين» غير أن بعض المفكرين وكثيرون ممن يذهبون مذهبهم يرون أن: ليست اللغة جرد أداة» بل الصحيح» 
وذلك في ظروف معينة» أن الإنسان هو أداة اللغة التي يلفظ clé‏ فهي التي تتكلم من خلاله» وتحدد مشاعره 
ونزعاته واتحاهاته» فالإنسان بقدر ما يمتلك لغة بقدر ما أن هذه اللغة تمتلكه. أما من وحهة نظرنا نحن , فان هذا 


لا ينطبق» على بعض المفرنسين الوطنيين الذين كانوا متمكنين ليس من الفرنسية فحسب بل العربية أيضا. 
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١‏ آبناء الآهالي الجزاتريين من المنتسبين للجامعات والمدارس العليا 
te a‏ بقرنسا ya‏ 1955.1916 





EE AA PAA ERT WAPIGE YA alé ليمك‎ 
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بغرنسا ya‏ 1916 1955 | | 
١‏ الثانويات الفغرتسبة بالجزائر 
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تعاونيون 
Association‏ 


المصدر:عبد الله حمادي AS yali‏ الطلابية الجزائرية ص 68 
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مدرسة السيدة Ben Aben‏ لد 


الفتبات الخباطة 





yon" 
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N° 36 ALGER ECOLE “BE BRODERIES JNDIGÈNES DE MADAME PEN- ABEN 


46, RUE 


Ma 


RENGO EN FACE LA MOSQUEE 


ABDERHAMAN, 


ا١_ردصملا‎ 


ININ 


ice au femi 


ivilisatr 


ISSION C 


Rebecca Rogers, la m 
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Rebecca Rogers, la mission civilisatrice au feminin hasi 
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100 ANS 


: DOMINATION FRANCAISE 


i ١ 2 2 
IOUS LE DRAPEAU DU PARTI COMMUNISTE & DE LA C.GTU 
DEBOUT POUR LINDEPENDANCE DE) PEUPLES COLONIAUX 





1930- بالنظام الاستعماري‎ sake يساري‎ Jas 


المصدر :بشير بلاح ,تاريخ الجزائر المعاصر ص, 441 
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bs‏ تأسستثت حركة جم امان الافريقي على انقاضص لمعيه 

| 1925 hi وعاشت سنة كاملة م.‎ Ladi النواة‎ . cu aus 
WA رخا ثم‎ + ae ia 

أوائل 1926 . 

Aiala C13‏ أول Fle‏ بشهادة | Oeil CA‏ | کي A>!‏ أعضائها 
الاوائل يوم 15 ماي بنج بروطان وفيه وقع الاتفاق على اسم «نجمة 
شیا 5 | فريقيا ye,‏ 
Ole 2 Gs‏ عقد اول اجتاع عام اعلن فيه عن تأسيس ATA‏ وعن 
chy les!‏ 2 جويلية انعقد اجتاع للأعضاء بقاعة النقابة وفيه تاسست 
اللجنة المركزية أشهرهم كا يل : 


الرئيس . حاج علي عبد القادر | تاجر غليزات شيوعي 
الكاتب العام مصالي الحاج بائع معجول تلمسان 
أمين المال شابيلة الجيلالي اصلاح المغار ج | البليدة شيوعي 
الاعضاء الي الجيلاني محمد السعيد | عامل الازبعاء نايث 

ايرائن 
» > أكلي بانوت عامل وخعضار سيل ى عيش 
« <« معرواف محمد Je‏ نقابي الأصنام شيوعي 
» « قدور فار معطوب LA‏ 
» » سعد ول عامل بني عباس 
« « مقرروش بطال بني عباس 
> عبد الرحمن السبتي طالب كتاب العلمة 

أو الخروب 
« « ایت تودرت معطرب | عين الحمام | شيوعي 
« > أيفور محمد ht gli‏ الازبعاء نايث 

oP hye! | 


= 45 — 





المصدر: محمد قنانش الحركة الاستقلالية فى الجزائر ص 35 
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ق 9: جريدة iM)‏ 


ب لسان الحركة الوطنية 
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ق 11 : المدرسة الشرعية بقسذ 
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الملحق 12 "| رسة التعالبية بالجزائر العاصمة 
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ecoles muaulmanes, nen Surveill: 
haire des Prefets dans les territoires civils, et dams les 





123 





subvention de 100 f. par an sera accordée aux eleves les plus 
metitants de chaque école: il leur sera également domne un logement dans 
l'établissement, si les dispositions du local le permete 
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و شروط الالتحاق بها 


Le President de ta Republique francaise. 









4° Droit musulman avec ses applications pratiques: 
ART. 4. Als méderss d'Alger, il comprend, en outre, pour les Catégori 
i : ادضمة ظ‎ de l'Algérie, la langue kabyle et le droit 
coutmmierdeskKabvles, ©... 1 
ART. 5 Ceux des eleves qui. a la fin de la quatrième année. subissent avec succes 
T ivent le certificat d'etudes des medersas. 











SES he de sortie. = 
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De la division supérieure de la Medersa d'Alger 
ART. 6. _ Tl est instimé une division supérieure à la médersa d'Alger. 
ART. 7. _ La durée des études y est de deux ans. 

ART 8 Les غك‎ 





certificat d'etudes prevu a l'article 5 ci-dessus. 







3° Elements de droit français et de legislati 
ART. IU. _ Ceux des eleves qui, a la fm de la deuxieme année, subi 
aucces l'examen de sortie recoive r 











iot کد مسحي‎ en vue d'obtenir le diplome 





ART. 13 
cultes. let 
décret. 


Fait a Paris, le 23 juillet 1895. 
FELIX FAURE 





المدخل الرئيسي للمدرسة التاشفينية )1318( 
التي قال في شأنها قائد عسكري فرنسي 
“هي أجمصل من أن تكون للعرب” 
(تم تحطيمها بقرار تعسفى سنة 1873( 
HEEE Hi‏ 


a" = 
Wai 





. 
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AY 27% 
BREVET DE CAPACITÉ POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 


INSTITUTEURS. — SREVET ÉLÉMENTAIRE 
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EP ED (py E ee حا جيم‎ heresy ames (ii prey ° mm? (| 


Benkalfat R. Note d’archives concernant la medersa de tlemcen 19056-2005 : المصدر‎ 


5 Mai 2005 ED ECOLYMET TLEMCEN 


études 4 


journées d' 
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Se RD جسم‎ © fe FF “مرجم‎ IAA (ee peepee ‘pe? ( 
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قائمة المصادر العربية : 

o‏ أبو القاسم سعد الله , الحركة الطلابية الجزائرية 1930-1900 , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجحزائر 
,1983 . 

+ أبو القاسم E‏ ؛ الأمير شكيب أرسلان والقضية الجزائرية »" أبحاث وآراء" الجزء الرابع , دار الغرب 
الإسلامي» wae‏ 1996 . 

*#* أبو القاسم سعد الله : تاريخ الحزائر GLI‏ »بيروت: دار الغرب الاسلامي , 1998 . 

“وه أبو القاسم سعد الله , ALE‏ الثقافة , وزارة الثقافة و السياحة ,العدد T9‏ 

% أبو القاسم سعد abl‏ محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ,الطبعة الثالثة 
su,‏ 1990 

. 1931 كتاب الحزائر ,المطبعة العربية الجزائر‎ gall أحمد توفيق‎ g 

. 1956 هذه هي الحزائر , مكتبة النهضة المصرية‎ , Gall أحمد توفيق‎ YA 

هوه أحمد باي وحمدان Legs‏ وبوضربة» مذكرات أحمد باي حمدان خوجة أحمد بوضربة» تعريب محمد العربي 
الزبيري» منشورات السهلء الحزائر» 2009 

% أحمد طالب الإبراهيمي, آثار الإمام البشير الإبراهيمي» ott‏ الثاني» 1952/1940 دار الغرب 
الاسلامي ,الطبعة الأولى , الجزائر ,1997 

2010 الحيلاللي عبد الرحمن » تاريخ الجزائر العام » دار الأمة» الجزائر,‎  # 

YA‏ الشريف بن حبيلس :الحزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي» ترجمة: عبد الله حمادي؛ فيصل الأحمر و 
وسيلة بوسيس» دار بهاء الدين» قسنطينة» 2009 


. 1995 العربي زبيري , المثقفون الحزائريون و الثورة منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر‎  % 
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.21830 :محمد عبد الكريم أوزغلة .مراحعة و إشراف :مصطفى ماضيء دار القصبة للنشر, الجزائر . 
2007 

2006 بشير بلاح ,تاريخ الجزائر المعاصر من 1830 الى 1989 ,الجزء الأول , دار المعرفة, الجزائر‎ AA 

“#» بورنان سعيد » شخصيات بارزة في كفاح الحزائر1830-1962» دار الأمل» تيزي وزو» ط 2 , 
2004. 

YA‏ حميدة عميراوي ,حوانب من السياسة الفرنسية و ,593 الفعل الوطنية ,دار البعث للطباعة و النشر 
قسنطينة 1984 . 

AA‏ حيدة عميراوي, دور حمدان حوجة في تطور القضية الحزائرية "1840-1827" الطبعة الأولى» دار 
البعث» fil‏ 1987 .. 

AA‏ شارل روبير اجيرون, تاريخ الجزائر المعاصرة, الطبعة الأولى ,ترجمة :عيسى عصفور, منشورات عويدات 
وبروت 1982 


1997 عبد الحميد زوزو» تاريخ الاستعمار والتحرر في افريقيا وآسياء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»‎ YA 


 %‏ عبد الحميد زوزو, نصوص و وثائق في تاريخ git)‏ المعاصر 1900 - 1830 » المؤسسة الوطنية 
للكتاب» sl‏ 1984 . 

. 2002 عبد العزيز فلالي , تلمسان في العهد الزيانن »الحزائر »المؤسسة الوطنية»‎ ge 

YA‏ عبد القادر حلوش , سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ,الطبعة الأولى , دار الامة للطباعة و النشر, 


1999 sili 
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8% عبد الله cola‏ الحركة الطلابية الجزائرية 1962-1871 ,الطبعة الثانية, المؤسسة الوطنية للنشر و 


1995 sili, الاشهار‎ 


»4© 


٩‏ عمار بوحوش ,التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 1962 , دار الغرب الإسلامي , بيروت 
1997. 

2004 عمر لرحان, المدرسيون: مصير نخبة, مركز البحوث العربية و الافريقية ,مصر, يناير‎ YA 

, غي برفلي , النخبة الجزائرية الفرانكفونية 1962-1880 , تعريب: م حاج مسعود , أ.بكلي‎  % 
2007 , ع.بلعريبي ,دار القصبة للنشر الجزائر‎ 

9$ فاطمة الزهراء قشي, قسنطينة في عهد tle‏ باي البايات» منشورات ميديا بلوس» قسنطينة 2005 . 

%# كمال السيد gf‏ مصطفي , جوانب من الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب 
الإسلامي من خلال نوازل و فتاوى المعيار المعرب . القاهرة : مركز الإسكندرية للكتاب 19974 . 

*#* مالك بن نبي, في مهب المعركة, مشكلات الحضارة, الطبعة الثالثة , دار الفكر ,سوريا 1981. 

*#* مالك بن نبي, مذكرات شاهد للقرن» الطبعة الثانية , دار الفكر دمشق سورية 2004 . 

مالك بن نبي , وجهة العام الإسلامي» الطبعة الخامسة » ترجمة :عبد الصبور شاهين» SAA‏ دار الفكر 
1986 

مه 2 محمد بن ميمون الجزائري ,التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ا محمية» تقديم و تحقيق, 
محمد بن عبد الكري» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر 197/2 . 

g‏ مصطفى الاشرف» الحزائر الأمة والمجتمع» ترجمة حنفي بن عيسىء المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 
1983 . 


مولود قاسم نايت بلقاسم: أصالة أم إنفصالية» الحزء الثاني2» المؤسسة الوطنية للكتاب. 
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2# ناصر الدين سعيدون و المهدي البوعبدلي:الجزائر في التاريخ, العهد العثمان , وزارة الثقافة و السياحة, و 
م .و .ك . الجزائر 1984 

*#* رابح تركي » الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم» الطبعة الثانية» الشركة 
الوطنية, للنشرء الحزائر 

YA‏ فرحات عباس » حرب الحزائر وثورتحاء ليل الاستعمار» ترجمة أبو بكر رحالء المحمدية , المغرب 

US الثورة الجزائرية معطيات وتحديات « الطبعة الأولى » المؤسسة الوطنية‎ cable محمد العربي ولد‎ YA 
1991, si 

› نور الدين عبد القادر »صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي‎ e 
1965 مطبعة البعث» قسنطينة‎ 

هم ويكيبيديا الموسوعة الحرة . 

الرسائل الجامعية : 

+ أحمد مريوش , الحركة الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية و ثورة التحرير 1954 , دكتوراه دولة في 
التاريخ الحديث و المعاصر ,حامعة الجزائر , السنة الدراسية 2005- 2006 

Gell‏ بن شعبان, الحركة الوطنية في منطقة قالمة 1954-1919 , رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 
, حامعة قالمة , السنة الجامعية :2010-2009 

#6 رشيدة شدري معمر: العلماء و السلطة العثمانية في AAI‏ , رسالة ماجحستير , كلية العلوم الإنسانية و 


الاجتماعية, جامعة الجزائر , 2006/2005 
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$ زهير بن علي ,قضايا المرأة ضمن اهتمامات ,الحركة الاصلاحية الحزائرية :1954-1925 ,مذكرة 
ماجستير في التاريخ الحديث ,السنة الدراسية 2015-2014 . 

#* سحولي بشير, مواقف النخحبة الحزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية ,رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث. 

*#* عبد الحميد خميسي , مشكلة الغذاء و ثورات الخبر في الجزائر و فرنسا خلال القرن 18 و بداية 19 , 
مذكرة الماحستير في التاريخ الحديث و المعاصر» جامعة منتوري قسنطينة 2006 . 

e‏ كمال خليل :المدارس الشرعية الثلاث في الجزائر :التأسيس والتطوّر"1951/1850" رسالة ماجستير 


كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة منتوري قسنطينة»السنةالدراسية 2008-2007 


المقالات في الجرائد و المجلات: 

YA‏ اسيا بلحسين رحوي, وضعية التعليم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي, دراسات نفسية و تربوية» مخبر 
تظوير الممارسات النفيسية و التربويةر عدد 7 poms‏ 2011 

النوي معماش : " موقف المتجنسين الحزائريين من المرأة خلال النصف الأول من القرن العشرين"» WA‏ 
الحوار الفكري» ع6 ,2004 جامعة قسنطينة 

# بن حسين كريمة , المتجنسون :مواقفهم» أفكارهم وطموحاتحم , dé‏ العلوم الانسانية, العدد 
(30,ديسمبر 2008 

Aa‏ نور tl‏ زمّام, حول سوسيولوجية المثقف الجزائري, نشر في "إضافات" del‏ العربية لعلم الاجتماع, 
العدد الأول « شتاء 2008 


. الرابع عشر‎ MAL » الشهاب» الحزء السابع‎ alé جريدة الربييليكان ليوم 1938/06/22 عن‎ YA 


هوهو جو 


138 


YA‏ جمال غريد, ثنائية امجتمع و ثنائية النخبة ,الحذور التاريخية , مركز البحوث العربية و الافريقية , حانفي 
2004. 

هوه خالد بوهند, الاصول dele!‏ و الخلفيات السياسية و الثقافية للنخبة الجزائرية الفرنكفونية, ile‏ 
المقتطف المصري التاريخية 

. 2007 الثقافة» الجزائر‎ ale , سعد بوفلاقة , مدينة الحزائر رواسي للفن و للتاريخ‎ o 

le %‏ جديد ,"الانتليجانسيا الشابة و الزمن نحو التحرر" e‏ رسالة الأطلس, عدد 235 ليوم 
1999.04.11 

YA‏ عبد الحق شرف» تراحم لبعض علماء مدرسة الباي في وهران من خلال بعض UY!‏ المخطوطة. - دورية 
كان التاريخية. - العدد الثالث والعشرون؛ مارس 2014. 

Aa‏ محلة الثقافة : السنة الأولى» العدد السادس» تصدر عن وزارة الإعلام والثقافة. مطبعة بولعيد» الجزائر» 
نوفمبر 1972 . 
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